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الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلا شنةة) :محمد آله صتحية: أجمعدة: 
رب العالمين و والسلام على سي وعلى اله وصحبه أجمعين 


تعد المدافن ومحتوياتها واحدة من اهم مصادر معلوماتنا عن معتقدات العراقيين 
الاقدمين ونظرتهم الى عالم الاموات» والقواعد الدينية التي تبلورت حولها عبر العصورء 
فضلا عن انواع القبور واتجاهاتها » والوضعية التي كان يتم وضع جثث الموتى فيها. 

وقد كان الانسان منذ اقدم العصور ولم يزل حتى اليوم في تفكير عميق عن الموت 
والدفن (وهما كلمتان مرعبتان تقشعر لها الابدان) بحيث طغى على شؤون حياته وكيفية 
ملاقاته الحتمية لهذا المصير الفاني والنهاية التي لامناصّ منها الى غير رجعة. 

ان هذه الحقيقة المفزعة اثارت الانسان على الرغم من تمسكه وميله الى الاستدامة 
بالحياة. إذ إن قوة الحياة تعطي املا للانسان بالعمر الطويل للتمتع بلذاتها الى اجل غير 
محدود. 

وحتدو واكيها هزع كز اسة الدكاق. السادية المكقفة و التصويضن المسنتااية داك لان 
مدى الاهتمام البالغ من لدن العراقيين القدماء بالموتى وهياكل المدافن والقبور ومراسيم تكريم 
الموتى قبل الدفن وبعده فضلا عن الطقوس والقرابين والالتماسات (التضرعات) التي كانوا 
يقدمونها الى الآلهة من أجل تأمين مستقر لجثث الموتى وفي سكون الى ابد الآبدين. 

وقد دلت الحفريات الاثرية في المواقع الاثرية على العديد من المدافن والقبور 
وبمختلف الاشكال والاحجام والتي شكلت بمحتوياتها مصدرا مهما ومفيدا لعملية البحث العلمي 
ومادة للعرض في المتاحف الاثرية. 

ومن هنا تاتي اهمية الموضوع فهي محاولة لتقديم صورة مفصلة عن انواع المدافن 
واتجاهات وضع الموتى والاثاث الجنائزي والمعتقدات ذات العلاقة بعالم الموتى. 

ولابد من الاشارة الى ان هذه الدراسة تغطي حقبة زمنية طويلة تمتد من اقدم العصور 
الى نهاية العصر البابلي الحديث 505 قبل الميلادء وقد حاولت الافادة مما هو متوافر من 


المعلومات عن العصور المختلفة لاعطاء صورة واضحة عن الموضوع. لذا جاءت الاشارة 
؟ 


لبعض المدافن في كثير من الاحيان ضمن الخطوط العامة؛ لتشابه مخططات القبور 
ومحتوياتها فيهاء كما ان الاعداد الهائلة من القبور والمدافن التي ضمتها المواقع الاثرية في 
العراق فرضت علينا ان نركز على دراسة اهم المدافن والقبور والتطورات التي طرات عليها 
بوصفها مثلت واجهة كل عصر وبيان خصائصها. 

واعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والدوريات العربية والاجنبية وتقارير 
التنقيبات للافادة من اشكال وتخطيطات المدافن والقبور ومحتوياتها. وقد بذلت جهدا كبيرا من 
اجل الحصول عليها لفقدان بعضها بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد. 


من بين المصادر المهمة التي اعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة : 
.(“تتاككة ١1/012‏ 111 120 *21:311) 101 رال ضحد .11161 )- 
.1نآ 01 عطنطه"!' 105:21 ع1" دده" دع "تناموعء11 يلل أء ,لتتقطء1؟]1 .161ااع2) - 


نملا كن مسنرعة من ”ليحرت والجن انناف الأخرى ذلك العلاقة بالمويطورت: 

تضم الدراسة أربعة فصولء تناول الفصل الأول منها تعريفا بالمعتقدات الخاصة 
بالموت وعالم ما بعد الموت» اذ كان لتلك المعتقدات أهميتها في عملية الدفن والممارسات 
الطقوسية ذات العلاقة» فضلا عن استقراء أفكار العراقيين القدماء حول الخلود والروح. كما 
تم التطرق ضمن هذا الفصل الى موضوع الشعائر الجنائزية التي كانت تقام على ارواح 
الموتى في العالم الاسفل وأهميتها في معتقداتهم» بوصفه يمثل المقام والمقر الابدي لروح كل 
افسان كما تكسود زو | انذاك: 

اما الفصل الثاني فقد كرس لدراسة المدافن العامة والتي دفن فيها الاشخاص من 
رجال ونساء واطفال» وكيفية دفنهم من خلال استعراض اشكال القبور ووضعيات الدفن 
ومارافق الموتى من اثاث جنائزيء وبيان اهم التغييرات التي طرأت على عملية الدفن. 

وقد قسم الفصل الى مبحثين تناول المبحث الاول المدافن في عصور ما قبل التاريخ» 
في حين افرد المبحث الثاني لاستعراض المدافن في العصور التاريخية:؛ وكانت الفائدة 
المرجوة من هذا التفسيم تسهيل متابعة اسلوب الدفن في كل عصر من العصور. 


وخصص الفصل الثالث لدراسة المدافن الملكية في العراق القديم» والخصوصية التي 
افردها العراقيون لملوكهم من خلال تشييدهم لتلك المدافن وماحوته من نفائس الاثار والتي 
كانت انعكاسا لفترات الازدهار والرخاء والقوة التي شهدها العراق آنذاك. 

اما الفصل الرابع فقد تطرق الى اهم الطرائق المتبعة في عملية التنقيب عن المدافن» 
والكيفية التي يمكن بواسطتها استخراج الهياكل العظمية» وافضل السبل التي من شأنها الحفاظ 
على سلامة الجثة ومارافقها من موجودات دفينة» فضلا عن ذلك فقد ناقش الفصل في دراسة 
تحليلية للاثاث الجنائزي ووضعيات الدفن والاسباب التي قادت اليهاء مع التركيز على 
مخططات تلك المدافن والعوامل المؤثرة في تشكيلهاء كما اقتضت الضرورة ان نتناول في 
ثنايا هذا الفصل بيان حرمة المدافن والاعتبارات الدينية التي فرضتها على الافراد من اجل 
المحافظة عليها. 

كذلك ضمت الدراسة ملحقا خاصا بالصور والمخططات توضح جوانب الموضوع 
والمباحث التي شملته. 

هذا وانا اضع اللمسات الاخيرة من الدراسة اقول : ان الفضل في اعدادها يعود اولا 
الى الله عز وجل الذي اعانني ويسّر لي امر انجازهاء ثم الى ذوي الفضل الذين لم يدخروا 
وسعا ولم يبخلوا علي باية اشارة او ملاحظة واخص بالذكر استاذي المشرف الدكتور حسين 
ظاهر حمود اولا لقبوله الاشراف علي وثانيا لما بذله من جهد في متابعتي وارشادي وماقدمه 
من توجيهات وآراء قيمة أنارت لي طريق البحث». وتركت بصمات واضحة على صفحات 
الرسالة فجزاه الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 

كما ان الامانة العلمية وواجب الوفاء يدعوني الى ان اتقدم بخالص شكري لأساتذتي 
في قسمي الآثار والدراسات المسمارية لمساندتهم لي بملاحظاتهم الدقيقة أخص منهم بالذكر 
الاستاذ الدكتور عامر سليمان والاستاذ الدكتور علي ياسين الجبوري والاستاذ خالد سالم 
اسماعيل والدكتور عادل عبد الله الشيخ والدكتورة احلام سعد الله الطالبي والدكتور عبد 


العزيز الياس سلطان الخاتوني. 


قا :ترجه يلد «الدرزل لبوقلفي :كن من التعفة الفركزية ومكبة أسون يادبال في 
جائظة الت كيدل م لتك البسوارالة وعمة المتحدم لوطي نحي وفة ألا وسكسة كين 
المؤ فنا 

قم اتقدم بشكرئ و مكاي الخميع طلية الدزأشات" العليا في قم الأكاق.والى كل نين 
اعانني بنصح وارشاد. 

وأقبل الخكام اتقدم بشكر قن وانتكاتي لأسزئى الذين فحلا عب ء الدزاينة قر اه اللد 
خير الثواب . 

ارجو ان اكون قد وفقت في اعداد هذه الدراسة بالشكل العلمي المطلوب الذي يسد 


حاجة المكتبة الى هذا النوع من الدراسات » والله ولي التوفيق. 


البا حث 


الفضل الأواب 


نظرة العراقيين الأقد مين إلى الموت 
والعالم السفلىي 


الفصضل الراك 

المدفن لغة واصطلاحاً : 

المدفن : هو الموضع الذي يدفن فيه الميت سواء كان حفرة او تجويفا في الارض او 
في الصخرء وقد يكون تابوتا حجريا او فخاريا او جرة فخارية ويظهر المدفن على شكل كومة 
او تلة تبرز فوق سطح الارض » او لاتظهر في غالب الاحيان » وربما يكون المدفن عبارة 
عن بناء من الحجر او اللبن او الآجر او يشتمل عليهما جميعا » كما قد يكون المدفن في 
بنذين ١‏ السنافلة ران برها مي 1 

والدفن: الستر والمواراة» نقول: دفنه يدفنه دفنا وادفنه فاندفن وتدفن فهو مدفون ودفين» 
ودفن الميت واراها". 

والقبر : مدفن الانسان » وجمعه قبور » والمقبرة : موضع القبور» وهي موضع دفن 
الموتى » واقبره جعل له قبرا يوارى ويدفن فيه » والمقبر موضع القبرا". 

وقد وردت الاشارة الى كلمة المدفن في النصوص السومرية بصيغة (3]411 - 161) او 
(214[13 - 121 - 121) على انها الارض المرتفعة في المدينة التي اتخذت مكانا لدفن 
الموتى!؛!» كما ورد المصطلح (21411 - 1؟]) للدلالة على المدفن في لائحة اصلاحات الملك 


اورو - انمكينا (ه5ه١7‏ ق.م) أ“ اذ ذكر فيها الاتي : "100 21471513 - 41201161" : 


'') ابراهيم. معاوية ‏ "المدفن في الشرق القديم" » دراسات عن المسكن والمدفن في الوطن العربي » تونس 
)١941/(‏ ص ,١٠١9‏ 

أ ابن المنظور . لسان العرب ٠ ١جم ٠‏ بيروت (د . ت) ص4 15. 

5 »مج" ء بيروت (د .ت) صه. 

ا ابراهيم. جابر خليل » "تخطيط المدن" » موسوعة الموصل الحضارية مج١‏ » موصل )١313١(‏ ص9١4‏ - 
44١‏ 

يعتقد ان الملك اورو - انمكينا كان من طبقة الكهنة وقام باصلاحات اقتصادية واجتماعية مهمة » وتعد 
اصلاحاته الاولى من نوعها في التاريخ والنموذج الذي سار عليه من جاء من بعده من الملوك » ان هذه 
الاصلاحات شملت تفاصيل محاولاته لمعالجة الاوضاع المتردية التي كانت تسود المجتمع السومري عند 
توليه الحكم انذاك واستمرت فترة حكمه حوالي ثماني سنوات. ينظر : سليمان عامرء موجز التاريخ 

" 


"من اجل" دفن جثه في (المدفن) المقبرة. !"ا 

كما وردت كلمة (نا1ط103؟1) الاكدية في النصوص بمعنى القبر او الضريح:!'! فضلا 
عن المصطلحين الاكديين (511]41 - 12111311) وكلاهما يعني حفرة وقد استخدمتا للدلالة على 
معنى القبر والمدفن ايضا. !"ا 
تمهيد : 

كان لمعتقدات ما بعد الموت اثرها الواضح في حياة الانسان » وقد تبلورت عنده تلك 
المعتقدات بمرور العصور بحيث تغلغلت في مفردات حياته اليومية بشكل كبيرا”! » ونتلمس 
ذلك من الاثار المادية المكتشفة ودراسة النصوص الدينية التي تضمنت جانبا مهما من افكاره 
ومشاعره وعمله وعبادته وحياته الاجتماعية وفي كل حركة وسكنة قام بها » وهكذا يلاحظ ان 
تلك المفاهيم ترسخت واصبحت المحرك الاساس في حياته » حيث لم يكن يتصور شيئا في 
الحياة كلها الا وكانت تلك المفاهيم اطلالة عليه من نافذة علياء السماء التي تشمل كل شيء 
وكل كيان!"ا. 

هذا ويواجه الباحث بعض الصعوبات في معرفة بداية نشوء تلك المعتقدات وتطورها 
بشكل دقيق » ذلك لان الدراسات المعتمدة في هذا الجانب » لا تقدم صورة واضحة عن بدايات 
تلك المعتقدات » وان جل المصادر التي اعتمدت عليها تلك الدراسات تقتصر في غالب 
الاحوال على تفسير بعض الاثار المادية مما امكن العثور عليه في المدافن من الهياكل 
العظمية ونماذج الاسلحة والحلي والادوات وبعض الدمى ٠‏ فضلا عن بعض الرسوم والنقوش 


التي خلفها الانسان في الكهوف التي التجا اليها » وان اقصى مايمكن استنتاجه من تلك 


السياسي ح١‏ . موصل )١1317(‏ ص5 ؛ .١‏ وكذلك » سليمان. عامر » القانون في العراق القديم » موصل 
(ا/91١)‏ ص55١-5:١,‏ 
''' رشيد. فوزي » "الشرائع" » العراق في موكب الحضارة ح١‏ » بغداد ,771١- 7١هص )١944(‏ 
9 لابائت. :رينيه + قاوس العلامات المسمارية > ترجمة البيرابونا ووليد الجادز و.خالة مكالم استاغيل 
ومراجعة عامر سليمان » بغداد )٠٠١5(‏ ص58"؟ و ص/7١٠‏ وكذلك : 158 ,014.2 . 
('' حنون. نائل » عقائد ما بعد الموت في العراق القديم » بغداد )١515(‏ ص١17.‏ 
كييرا. ادوارد » كتبوا على الطين » ترجمة محمود حسين الامين » بغداد )١9515(‏ ص57. 
"ا علي. فاضل عبد الواحد » عشتار وماساة تموز » بغداد )١945(‏ ص١5.‏ 
0 


المخافات وحهق انه :كام للكسان متف اكذينية إوديعضن الأفكان الخاضةةهن'الشوة وماابعة 
المواك مها يشتدل غلية من اليف الذفن وما وجد :مذفونا ملع المسوقن تيسق أواشي والانت 
وادوات» لذلك ليس غريبا ان نجد تباينا في الاراء حول البدايات الاولى لمعتقدات عالم ما بعد 
الموت؛ وان هذا التباين ناتج في الاساس عن التفسيرات المختلفة المقدمة من لدن الباحثين في 
اطار الاستنتاج والتخمين!'". 

وكلما تقدمنا في الزمن نحو العصور التاريخية تتوضح تفاصيل تلك المعتقدات اكثر من 
خلال الاعتماد كك كزرانة تضافيق النضيوسن" المسمانئة: داف الخلققة!" ".ققد دوقن :تاك 
النصوص بمعلومات قيمة جدا عن طبيعة الحياة الدينية عموما والمعتقدات الخاصة بعالم ما 
بعد الموت » وتتدرج ضمن هذه النصوص تفاصيل اجراء المراسيم والطقوس والعبادات فضلا 
عن قوائم باسماء والقاب الالهة!"'/ء وبعض القصص والاساطير كقصة الخليقة البابلية وملحمة 
كلكامش واسطورة نزول عشتار (انانا) الى العالم السفلي وقصة الطوفان والفقير المعذب » 
فضلا عن نصوص خاصة تتعلق بالعرافة والسحر والفال والتنجيم!'). الى جانب وثائق اخرى 
تتعلق بالمعبد واصناف الكهنة العاملين فيها » كذلك تاتي في الاهمية دراسة الاثشار المادية 


المكتشفة ذات العلاقة بتلك المعتقدات ومنها هياكل المدافن الهائلة واروقتها والجذث التي 


('! سليمان. عامر » "راي في نشاة المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين" » اداب الرافدين » ع 55 (1١٠؟)‏ 
ص ١٠5١ -١‏ » وكذلك 
,6 .2 , (2002) كقئتء1, 8111131 320 طندءع0آ 01 لاع10معقطععنخ عط]!' , تععامودط ع8/11 .مكموءط 
ولمزيد من التفاصيل ينظر » الدباغ. تقي » الفكر الديني في العراق القديم » بغداد )١995(‏ ص7١.‏ 

('! سليمان. عامر » موجز التاريخ الحضاري ح”؟ ؛ موصل )١957(‏ ص١١‏ ء: وكذلك ؛ الطعان. عبد 
الرضاء الفكر السياسي في العراق القديم » بغداد )١945(‏ ص545. 

('' على الرغم من ان بلاد الرافدين قد شهدت مولد واحدة من اولى الحضارات الاصيلة واعرقها الا ان الراي 
السائد بين اغلب المتخصصين ان معتقدات العراقيين الدينية نشأت على اساس الشرك (تعدد الالهة) منذ اقدم 
العصور وكما تعكسها الاثار المادية وجميع النصوص المسمارية ذات العلاقة بالمعتقدات الدينية ويرى 
باحثون اخرون ان معتقدات الاقوام العراقية القديمة قامت على التوحيد الفطري » ثم تحولت بعد ذلك الى 
الشرك بشكل تدريجي حتى اصبح الشرك من ابرز سمات المعتقدات الدينية القديمة خلال الالف الثاني قبل 
الميلاد. ينظر : الاحمد. سامي سعيد » المعتقدات الدينية في العراق القديم » بغداد .)١588(‏ كذلك » 
سليمان. عامرء "راي في نشاة المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين" » المصدر السابق » ص١٠.‏ 

أ باقر. طه ء مقدمة في ادب العراق القديم » بغداد (19175) » ص49 . 

٠١ 


تضمنها واوضاعها 'والفى لازكاد يقلن أ 'فوقم اتزق بكي +3 نفلت لد كلك التدافق سفر 1 كل 
نظيره » عن معتقدات القوم انذاك كما تندرج معها في ذلك الزقورات والمعابد الدينية والمشاهد 
الفنية ذات العلاقة!, 


هذا واضفى العراقيون القدماء على الهتهم جميع الصفات البشريةا'!. واعتقدوا ان تلك 


المسؤوليات ولهم مجلس يحكم كمجالس المدن يتراسه اله السماء (انو) حيث تجتمع تلك الالهة 
لاتخاذ قراراتها المهمة بشان جميع القضايا الخاصة بعالمي الارض والسماء/". وان الفرق 
الوحيد الذي تصوره العراقيون بين الالهة والبشر هو الخلود حيث كان الخلود مسن صفات 
الالهة بينما اقر الموت من نصيب الانسان مع ان بعض الالهة حسب اعتقادهم كانت تعرض 
لبوك يشكن :دانفي اوموقت اي 

فمن خلال استقراء مضامين بعض النصوص المسمارية ذات العلاقة بالاساطير يفهم ان 
بعض الالهة ادركها الموت بشكل طبيعي أو من خلال القتل » كموت الاله ابسو زوج الالهة 
تيامة الاول » ومقتل كينكو زوجها الثاني » وكذلك مقتل كوكال - انا » حيث نقرأ في نص 


خاص بنزول الالهة انانا الى العالم الاسفل قولها : 


(') سليمان. عامر و علي » فاضل عبد الواحد » عادات وتقاليد الشعوب القديمة » بغداد )١515(‏ ص8١٠.‏ 
'') اعتقد العراقيون القدماء ان الالهة توزعت فيما بينها مهام ادارة شؤون الطبيعة والظواهر الكونية » مثّل 
الرعد والشمس والقمر والريح والكواكب والبرق والماء والهواء » فضلا عن الخصوبة وكان لهذه الالهة 
منزلة عظيمة في قلوب الناس جعلتهم دائمي الخوف منها » ولذا حاولوا التقرب اليها بواسطة تقديم النذور 
والقرابين من اجل كسب رضاها والبقاء على اتصال. ينظر : رشيد فوزي » "المعتقدات الدينية" » حضارة 
العراق ح١‏ » بغداد )١154(‏ ص .١15--١55‏ وكذلك . الطعان. عبد الرضا » الفكر السياسي في العراق 
القديم » المصدر السابق » ص48؟. 
''' بوتيرو. جان ٠‏ الديانة عند البابليين » ترجمة وليد الجادر » )١591٠١(‏ ص84. 
ا علي. فاضل عبد الواحد » "المعتقدات الدينية" » موسوعة الموصل الحضارية مج١‏ . موصل )١99١(‏ 
ص ؛ ,7١‏ 
١١‏ 


" اختي الكبرى ايرشكيكال 


زوجها السيد كوكال - انا قد قتل 
ومن اجل حضور مراسيم دفنه فقد ... "1") 
اذ يفهم من النص ان هذا الاله قد قتل لسبب ما وانه سيدفن في مكان معين حاله حال 
البشر الفاني » وفي ذلك نفي صريح لصفة الخلود الخاصة بالالهة!"". وكذلك الحال بالنسبة 
لموت الاله تموز الذي بقي سجين العالم الاسفل بدلا من انانا التي كتب عليها قضاة العالم 
الاسفل الموت » ومعنى بقاءه في العالم الاسفل هو افتراض موته حتى وان كان مؤقتا!". 
وهكذا كان الموت وقيمته من البديهيات التي ادركها العراقيون القدماء وسلموا بها على 
البشن كما تؤصلوا الئ.تحقيقة مهمنة ومنذ اقدم العصو. باملتحالة نيل البشن للخلود .حتى عدت 
هذه البديهة الخلقية موصتوغا اشانيا لمجموعة كبيزة من انباطينهم وآدابهع وفى'مقندمتها 
ملحمة كلكامش الشهيرة التي نقرا في اللوح العاشر منها : 
عنما حلفت الازية اليقين 
قدرت الموت على البشرية 
واستاثرت هي بالحياة ٠١‏ "41ا 


في حين نقرا عن خلود اوتونابشتم وزوجته وابنته والملاح اورشنابي وملك سيار 
السومري انمدور- اتنا في نص ذكر فيه دعوة الالهة له لتعليمه كيفية التنبؤ عن المستقبل!". 
وهكذا جعلت المعتقدات العراقية القديمة من موت البشر وخلود الالهة » من اهم الدعائم التي 
اقيمت عليها القيم والمفاهيم الروحية والاجتماعية » خصوصا في الالف الثالث قبل الميلاد : 


كما كان لها اكبر الاثر في استمرار تلك المفاهيم في العصور اللاحقة!'. 


('' الاحمد. سامي سعيد » المعتقدات الدينية في العراق القديم » المصدر السابق » ص". 
['' علي. فاضل عبد الواحد » عشتار وماساة تموز » المصدر السابق » ص7١١.‏ 
باقر. طه » مقدمة في ادب ... » المصدر السابق ص78”. وكذلك حنون. نائل » "موت الاله تموز 
(دموزي) ومسالة قيامته في عقائد حضارة العراق القديم" » بين النهرين » ع ؟” )١3181١(‏ ص7١-772,‏ 
ا بوتيرو. جان » الديانة عند البابليين » المصدر السابق » ص”"7. 
الاحمد. سامي سعيد » المعتقدات الدينية ... » المصدر السابق » ص6. 
(ا كريمر. صمويل نوح » السومريون ٠‏ ترجمة فيصل الوائلي ٠‏ الكويت )١517(‏ ص .١59‏ 
ندا 


الموت وما بعد الموت : 

يمكن ان يعرف الموت بانه انفصال الروح عن الجسد الذي يظل ملازما له في 
الحياة!''. ومع ان الموت امر محتوم الا انه في المعتقدات العراقية القديمة لم يكن يحمل معنى 
الفناء» ذلك لان الموت في مفاهيمهم كان يعني انفصال الروح عن الجسد فقط » ويكون القبر 
مقر الجسد اما الروح فتهبط الى العالم السفلي وهو عالم الارواح التي تخلد فيه!". وان حتمية 
الموت اصبحت واحدة من اكثر الحقائق ثباتا وادراكا عند القوم منذ اقدم الازمنة. كما حير 
سر الموت العقل الانساني واثار غموضه وعواطفه واحاسيسه ورغباته وغرائزه الحياتية!“. 

لذا كان الموت وعالم الاموات من المعتقدات التي شغلت حيزا كبيرا في الفكر الديني 
العراقي القديم » وبقدر ما كان الموت يشغل الانسان كان متمسكا بالحياة ونيل السعادة فيها 
وكان من اعز الامنيات التي يتمناها لنفسه » ان تمنحه الالهة عمرا مديدا ويخلف عددا من 
الاولادا”'. ويقوم باعمال صالحة من شانها كسب رضا الالهة من خلال التمسك بالقيم 
والاخلاق الفاضلة وفي مقدمتها طاعة الالهة واحترام الابوين والالتزام بالصدق والامانة وتنفيذ 
القوانين واداء حقوق الاخرين اجتماعيا واقتصاديا!"'» للاطمئنان على مكانته في العالم السفلي 
بعد الموت. 

وقد حاول الانسان العراقي منذ البدء ان يسبر اغوار ماهية الموت هذا اللغز المحيرء 
ومحاولة استنباط الافكار الخاصة عن مصير الكائن البشري بعد الموت » وفهم ما يحدث 


للانسان عند انتقاله من عالم الاحياء الى عالم الاموات فالمسألة بدا انها يكتنفها الغمسوض 


('' ياسين. غسان طه » "تقاليد دفن الموتى في تل حلاوة" » اداب الرافدين » ع )١94٠0( ١١‏ ص*8- ,7٠١‏ 
('' ميخائيل. نجيب » مصر والشرق الادنى القديم » القاهرة )١551(‏ ص17ا1. 
(' باقر. طه » مقدمة في ادب العراق القديم » المصدر السابق » ص777. 
) ؛ ملحمة كلكّامش » بغداد )١91/9(‏ ص١7.‏ 
() حمود. حسين ظاهر » مكانة الاولاد في المجتمع العراقي القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » موصل 
)١991١(‏ ص59 -١6ل5,‏ 
.0 - 226 .2 , (1997) , عامل ه11 , 11711122610ه طمقتصطةغأم0م0وع21 , 1 , م0 .نمم 6 
١‏ 


لتحوله الى حالة المجهول الذي لا يعرف عنه أي شيء وان هذا المجهول لابد وان يكون له 
نظام يحكمه مثلما في الحياة وان كان بدرجة اقل ("), 

فقد اعتقدوا ان الانسان بموته تذهب روحه الى العالم الاسفل وتبقى هناك مع الارواح » 
ولم يكن بامكان هذه الارواح الخروج الا في حالة عدم تقديم النذور والتصدق عليها!''. وبذلك 
حاول تجاوز حالة الخوف والتخلص منه من خلال التقرب من التقوى الخفية » والتعرف على 
كل ما من شانه توضيح ماهية الموت المؤلم والقاسي تجاه الانسان وكما ظنوا انذاك!". 

وهكذا ظهرت افكار حياة ما بعد الموت في عدد كبير من النصوص ذات العلاقة في 
المعتقدات الدينية » وان تلك الافكار قد وصلت الى درجة من الرسوخ عند العراقيين القدماء 
على مر العصور مما جعلهم يوقفون اموالا كثيرة ويبذلون مجهودات حثيثة للاهتمام بحياة ما 
بعد الموت » يدل على ذلك كبريات المدافن واثاثها الجنائزي التي تم العثور عليها في مختلف 
ارجاء العراق شمالا وجنوبا”". 

واذا كان الموت وافكار ما بعد الموت قد اخذت جانبا كبيرا في معتقدات القوم » فان 
افكار الخلود قد شغلت حيزا ليس باقل مما شغلته افكار الموت وما بعد الموت » حيث تفيد 
الاساطير العراقية القديمة ان الانسان لم يدخر جهدا في البحث عن الخلود » الا ان النتيجة 
النهائية التي قدرتها الالهة » كانت حتمية الموت على الانسان بينما استاثرت لنفسها بالخلود . 


حيث نقرأ في نص ملحمة كلكامش |" "او » كلكامش لماذا تهيم على وجهك بهذه الصورة في 


(') الاسود. حكمت بشير » "الموت والخلود بين حضارة وادي النيل والتوراة" » بين النهرين » ع 5” 
)١19480١(‏ ص552"- 55". وكذلك: 

.2.5 , (1975) 2002مآ , 12آلاووكظ ]0 '15مأقاط , '1 , ذ .20ع 0151 
('' رشيد. فوزي » "المعتقدات الدينية" » المصدر السابق ص717١.‏ 
7 الاسود. حكمت بشير » "الموت والخلود ..." » المضدر السابق » ص١؟*,‏ 
(أ) الشيخ. عادل عبد الله » بدء الزراعة واولى القرى في العراق » رسالة ماجستير غير منشورة ء بغداد 
(5ه98١)‏ ء ص1858١‏ وما بعدها. 
ملحمة كلكّامش واحدة من الملاحم البطولية الخالدة التي عالجت عدة مواضيع » منها الحياة والموت وما 
بعد الموت » والخلود وقضية الصراع الازلي بين الموت والفناء المقدرين وبين ارادة الانسان في محاولاتها 
البحث عن جميع الوسائل التي تحقق له الخلود » سميت هذه الملحمة نسبة الى بطلها الملك كلكّامش خامس 
ملوك سلالة الوركاء الاولى » وقد خصص الملك كلكامش فترة حكم دامت )١75(‏ عاما وورد ذكره في 


١ 


كل مكان ؛ ان الحياة التي تتمناها سوف لن تحصل عليها ابدا. فعندما خلقت الالهة البشر ء 
فانها قدرت الموت على البشرية واستاثرت هي بالحياة!'. كما ورد في النصوص ان الموت 
واله الموت كان موجودا قبل خلق الانسان ومجيء الالهة الى الوجودا'". وان الخلود الذي 
منحته الالهة لبطل قصة الطوفان "اوتونابشته"7"! كان قرارا استثنائيا مرتبطا بارادة الالهة 
نفسها ولم يكن للبشر أي دور في اتخاذهأ". وان الانسان اذا ما اراد الخلود فانه يس تطيع 
تحقيقه في هذه الحياة من خلال تخليد اسمه بالاعمال والمنجزات المفيدة والطيبة » ويمكن 
تلمس ذلك من نصوص ملحمة كلكامش*!. وهكذا فان تخليد الذكر الحسن للانسان بعد موته 
عذة" العوافيين انذاك تكلودا مفو 0 
شعائر الدفن وتقديم القرابين : 

شاعت تقديمات الشعائر الجنائزية من قبل الاحياء على ارواح الموتى عند جميع 


الشعوب » وربما تعود جذور اقامة هذه الشعائر الى العصور الحجرية القديمة عندما كان 


النص الشهير المعروف لدى الباحثين باسم نص "تمال" الذي يعدد اسماء الملوك والحكام الذين بنوا وجددوا 
المعبد الواقع في الحارة المقدسة المعروفة ب "تمال" في مدينة نفر وخصصت للالهة تنليل زوجة الاله 
انليل» انظر : باقر. طه » ملحمة كلكامش » المصدر السابق » ص١57-‏ 79. 
(') (اللوح العاشر) » ينظر » بوتيرو. جان » المصدر السابق » ص78١.‏ 
.2 , (2002) 1ه" الإقطمع2 , عامط اوعصتدع 011 عط1' 01 05 نامتك عط]1' , 18 توع لعل .نإوع11' 2 
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9 
تفاصيلها » اولى الروايات مدونه باللغة السومرية ويسمى البطل فيها زيوسدرا (7211150012) الذي انقذ 
البشرية من الفناء اثناء الطوفان » والرواية الثانية تتمثل في الرقيم الثاني عشر من ملحمة كلكّامش حيث 
البطل فيها اوتونابشتم (17603151:0112]) الذي قام ببناء سفينة ضخمة حمل فيها ما امكن من الناس 
والحيوانات » والرواية الثالثة والاكثر تقصيلا وتعرف بقصة اتراخاسيس (4113183515) نسبة الى بطلها 
الذي يقوم بنفس ما قام به زيوسدرا واوتنابشتم الذي يمثل بشخصية واحدة. ينظر : علي. فاضل عبد 
الواحدء من الواح سومر الى التوراة » بغداد )١91/5(‏ ص759. 
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"ا - باقر. طه ء ملحمة كلكّامش » بغداد ,)١9175(‏ 

الاسود. حكمت بشير » "الموت والخلود ..." المصدر السابق » ص؟*, 


١5ه‎ 


الانسان يعمل على تكريم موتاء!''. وكانت الشعائر الجنائزية تقام عند وفاة الشخص او بعدها 
لسببين رئيسين وحسب اعتقاد الاقدمين اولهما » الخوف من ارواح الموتى بعد انفصالها عن 
الجسد وربما خروجها من العالم السفلي وهيامها وما يمكن ان تسببه للاحياء من اذى» والسبب 
الثاني هو ان ارواح الموتى في العالم الاخر تعيش على ما يقدم لها من نذور وقرابين» والا 
فان طعامها سيكون عبارة عن فضلات المجاري فضلا عن الطين والماء العكرا". 
لذلك كان استمرار انقطاع الطعام والشراب يؤدي الى ضجر الارواح ثم اثارة غض بها 
وخروجها من العالم الاسفل الى عالم الاحياء لتاكل مما يلقيه الناس من بقايا الطعام في 
الشوارع » وتتربص بالاحياء لتشعرهم بوجوب ذكرها وايفائها حقها والا فانها ستلحق الاذى 
بهم او تنتقم منهم لتسببهم في حرمانها من الطعام والراحة في العالم الاسفل/". وهكذا فان 
الارواح التي لم تكن تحظى بنصيبها من المراسيم كان بامكانها ان تنطلق من قبورها هائمة 
تطالب بحقها وهذا ما يفهم من احدى التعاويذ التي ذكر فيها : 
" لقد خرجت الالهة القابضة على البشر من القبور 
وهبت رياح الشر العاصفة هي الاخرى من القبور 
تطلب اداء الفرائض وتقديم قرابين الخمور 
لقد خرجت من القبور؛ "!*ا 
كما يرد في تعويذة اخرى حال من تهمل جثته بعد الوفاة من قبل اسرته ولا تقام له 
مراسيم الجنازة وشعائر ما بعد الموت "شبح منسي او شبح لم يذكر اسمه او شبح من ليس له 


احد يعنى 00 


١‏ كونتينو. جورج ٠‏ الحياة اليومية في بلاد بابل واشور ٠‏ ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي 
بغداد )١9485(‏ ص5:52 , 

('' الماجدي. خزعل » الدين السومري ء عمان )٠7٠٠١(‏ ص4ه. 

!'١‏ يسري اعتقاد عند بعض العامة في المجتمع العراقي الحالي الى ان ارواح الموتى تقف على ابواب منازل 
ذويهم يوم الخميس طلبا للتصدق من اجلها » لذلك نراهم مساء كل خميس يقومون بتوزيع الاطعمة 
والحلويات من اجل ارواح الموتى من اهليهم. 

('! طومسون. . كامبل » دولة بابل ايام حمورابي (موسوعة تاريخ العلم - للسير جون هامركن) » ترجمة 
محمود ابراهيم الدسوقي » مصر (د . ت) مج١‏ ص6١1.‏ 
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كما اعتقد العراقيون ان تكريم الموتى وتقديم القرابين لارواحهم يمكن ان يحقق نوعا 
من الصلة او التواصل معها . كما كان من شانه ان يوفر بعض الراحة لارواح الموتى!"'. وقد 
ورد في بعض النصوص عن موت كلكامش وكيفية تقديم القرابين على روحه . كما قدمت 
للالهة ايضا من اجل ان تحيط الميت برعايتها وعنايتها » وتعزيز مكانته في العالم الاسفل "لقد 
قدموا قرابينهم من اجل كُلكّامش بن نينسون » زوجته العزيزة » وابنه » ومحظيته وموسيقييه » 
ومضحكه » وكل اهل بيته » خدامه وحجابه » كل من عاش في القصر قدموا قرابينهم من اجل 
كلكامش بن نينسون ٠‏ قلب اوروك » قدموا القرابين لايرشكيكال » ملكة الموت » وكل الهة 
الموتى"!". وكانت القرابين المقدمة مختلفة الانواع » مثل الخبز والزيت والعطور والبخور 
والنبيذ والبيرة وانواع الفواكه والملح » فضلا عن الحيوانات كالاغنام والماعز والخنازير 
والثيران والاسماك والطيورا*'. هذا وكانت شعائر الدفن وطقوس تقديم القرابين والنذور على 
روح الميت تقام اما من قبل عائلة المُتوفى او توكل تلك المهمة ببعض الاشخاص والكهنة » 
وخصوصا الكهنة من نوع "ماخو" والذين يقومون بتلاوة التعاويذ التي تعمل على تحسين حالة 
الميت في العالم الاسفل » وتسهيل دخوله اليه » ويبدو انه كان هناك معبد خاصٌ لاداء تلك 
الطقوس الجنائزية » بينما يتخصص مخزن اخر بتسلم القرابين » ومما تجدر الاشارة اليه ان 
الطقوس الجنائزية كان بالامكان اقامتها بعد وفاة الميت بشكل مباشر ؛ او تقام بعد وفاة 
الشخص بفترات محددة او غير محددة » وربما تقام تلك الطقوس والتي تلي وفاة الشخص 
المعين بفترة طويلة نسبيا لتشمل بدعائها وعطاياها ارواح من توفوا سابقا!”/. وكانت شعائر 


الدفن والتقدمات الخاصة بدفن الموتى تعد من الممارسات المهمة في العبادة وتستمر الى ما 


('' ساكز. هاري » عظمة بابل » ترجمة عامر سليمان » بغداد )١919(‏ ص7417. 
('! الرويشدي. سعدي » "نظرة في منجزات انسان ما قبل التاريخ في ضوء الدراسات الحديشة » سومر » 
مج556 )١19170(‏ ص171077- 18/8؟, 
('! ساندرز. ملحمة كلكامش )١1150(‏ » ترجمة محمد نبيل نوفل و فاروق حافظ القاضي ؛ القاهرة (د . ت) 
ص33 
) تفصيل ذلك ينظر » محمد امين » سعد عمر » القرابين والنذور في العراق القديم » رسالة ماجستير غير 
منشورة » موصل )3٠١5(‏ .» ص7 7. 
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بعد الدفن وبقيت تمارس بصورة منتظمة بهدف تقديس المُتوفى والابقاء على ذكراه والتواصل 
معه في ذات الوقت!'). كما كانت تعد من وسائل تخليد ذكرى المُتوفى بعد الموت''". فقد كان 
هناك فزق واضح :بين ذاك الذي خلد اسم امه وابيه: اليا بعد وفاتهما# وادام ذَكْرَيهُما بتائية 
طقوس الدفن » وبين الذي اهملت جثته مرمية على الارض من غير اهتمام » وهو الشخص 
الذي ليس له ذرية تؤدي له مراسيم العزاء والدفن » فكان ينتظره مصير سيء في عالم ما بعد 
الموت7). حيث لا يجد هناك ما ياكل عدا "الفضلات التي ترمى في المزابل"!*". وبذلك يظهر 
ان سكينة المُتوفى وراحته في العالم الاسفل كانت مرتبطة حسب اعتقاد القوم بتادية تلك 
الطقوس وما يقدمونه من الهبات والعطايا!”. 
- العالم السفلي : صفته والهته 

قسم العراقيون القدماء الارض الى ثلاثة اقسامء القسم الاول الذي سمي بالارض العلياء 
وقد صوروها على انها الارض التي يعيش عليها البشر » في حين ان الارض الوسطى 
عدّوها مقام الاله "انكي" » اما الارض السفلى فهي العالم الاسفل''". الذي تذهب اليه الارواح 
وقد صور العالم الاسفل في المعتقدات الدينية عن مدينة تحيط بها سبعة اسوار ولها سبع 
بوابات » بواقع بوابة واحدة لكل سور من تلك الاسوار”"". ويتم الولوج الى هذا العالم عن 
طريق بوابات في الارض تؤدي اليه » وعدوا القبر واحداً من تلك البوابات » ثم الحفر العميقة 
في الارض » ثم سلم الالهة الذي يربط بين العالم الاعلى (السماء) والعالم الاسفل وهو 


مخصص للالهة فقط » فضلا عن بوابة تصوروا وجودها في مدينة الوركاء!". 
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وقد تعددت اسماء العالم الاسفل في النصوص بلغت نحو عشرين اسما نذكر منها: 
((الجبل ٠‏ المكان المقفر » الارض الكبيرة ٠‏ مياه الاعماق ٠»‏ العالم الاسفل » الارض العظيمة » 
بيت دموزي » المدينة العظيمة » القبر » الارض الفسيحة » ارض اللاعودة » الصحراء » 
ارض النحيب » الخربة » ارض الموتى » الارض الحصينة » القفر » بيت الظلام » البيبت 
الذي لا يخرج من دخله)) فضلا عن بعض الاسماء التي لم يعرف معانيها لحد الان!'. وقد 
كان لهذا العالم بعض القوانين التي تجب على الداخل اليه ان يحترمها والا فانه سينال عقوبات 
قاسية » ويمكن التعرف على بعض تلك القوانين من خلال استقراء النص التالي الذي اطلق 
عليه تعليمات الدخول الى العالم الأسفل: 

" اذا اعتزمث النزول الى العالم الاسفل » 

" فساقول لك كلمة فاتبع كلمتي » سارشدك فسر وفق ارشادي : 

" لا تكتس بالحلة الزاهية » والا » هب بوجهك الموتى لانك تبدو نزيلاً غريباً 

" لا تمسح جسدك بالزيت الفخر لئلا يجتمعوا حولك بسبب عطره 

" لا ترم عصا في العالم الاسفل مخافة ان تصيب بعضهم فيحيطوا بك 

" لا تنتعل نعلا ولا تحدث صوتا في العالم الاسفل 

" واذا وجدت الزوجة التي تحب فلا تقلبها 

" واذا وجدت الزوجة التي تبغض فلا تضربها 

" ولا تقبل الابن الذي تحب ولا تضرب الابن الذي تكره 

" والا فان صراخ العالم الاسفل سيتمكن منك ""ا. 

ويصف لنا نص اخر يعود الى العصر الاشوري الحديث وهو بعنوان حلم أمير 

اشوريء جانبا من احوال العالم الاسفل وبعض ماشاهده فيه » فيبدأ بالقول انه قد شاهد الامير 
كوما وزير العالم الاسفل المسمى (نمتار) الذي يعني اسمه مقدر الاقدار » وكان يقف امام 
نمتار زجل قد امسك بشعر احدهم وامسك باليد اليمدئ سيفا + كما شاهد اله الموت الذي كان 
له راس ثعبان ويداه يدا انسان » فضلا عن شياطين والهة متنوعة معظمها ذات اجسام مركبة: 
('' تفصيل ذلك ينظر » حنون. نائل » عقائد ما بعد الموت » المصدر السابق » ص ١79‏ وما ثلاها. 
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وراى اله العالم الاسفل وملكه (نركال) وعن يساره الهة "الانوناكي" وكان خروج هذا الامير 
اشبه بالمعجزة التي تركت فيه اثرا عظيما فيما بعدا". 
كذلك وردت الاشارة الى معالم العالم الاسفل في نص اخر جاء على لسان انكيدو والتي 
قص فيها مشاهداته لذلك العالم واهواله لرفيقه كلكّامش قائلا : 
" ... لن أقص عليك أخبار العالم الأسفل ياصديقي ٠‏ وإذا لابد من إخبارك فعليك 
أن تجلس وتبكي .... 
" إن جسمي الذي كنت تلمسه يوم كانت الأفراح تغمد قلبك يلتهممه الدود الآن 
وأضحى كأنه اللباس (البالي). 
" هل رأيت الذي مات فجأة ؟. 
" اجل لقد رأيت ٠‏ انه يرقد على سرير النوم ويشرب الماء الصافي. 
" هل رأيت الذي قتل في المعركة .؟ 
" اجل رأيت » أن أمه وأباه يرفعان رأسه وتبكي عليه زوجته. 
" وهل شاهدت الذي رميت جتته في البرية (بدون دفن) 
" اجل شاهدت » وان روحه لا تجد الاستقرار والراحة في عالم الأموات. 
" وهل رأيت الذي لا يعنى بروحه احد ؟ 
" اجل لقد رأيت. انه يشرب من الحثالة ويأكل كسر الخبز من فضلات المدينة 
" هل رأيت الذي لم يخلف ولدا ؟ 
" اجل رأيت و (طعامه التراب) 
" هل رأيت الذي خلف وراءه ابنا واحدا ؟ 
" اجل رأيت وهو ممدد بحذاء الجدار يبكي 
" هل رأيت الذي خلف ابنين ؟ 
" اجل رأيت » وهو فرح القلب ويأكل الخبز 
" هل رأيت الذي خلف ثلاثة أبناء 
" نعم رأيت وهو يسقى الماء من قرب ماء العمق 
" وهل رأيت الذي خلف أربعة أبناء ؟ 
" اجل رأيت وهو فرح القلب » يضطجع في بناء من الآجر 
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" وهل رأيت الذي خلف خمسة أبناء 
" نعم رأيت وهو كالكاتب الطيب ويده مبسوطة ويسمح له بدخول القصرا'!. 
وتستمر المحاورة عن الذي خلف ستة وسبعة وثمانية ابناء الذي يرى ان مكانة الرجل 


في العالم الاسفل كانت خاضعة نسبيا الى عددهم!". 

ولم يكن العالم الاسفل في مفاهيم العراقبين الدينية مستقرا لارواح الموتى من البشر فقط 
وانما كان لذلك العالم اكثر من غرض يؤديه » حيث تصوروه بمثابة المنفى الذي تبعد اليه 
الالهة التي ترتكب الاخطاء الكبيرة مثلما حدث للاله انليل الذي قررت الالهة طرده الى العالم 
الاسفل بسبب ارتكابه خطأ باغتصابه للالهة الصغيرة ننليل » كما كانت نظرتهم الى العالم 
الاسفل بصفته مكانا لأسر بعض الآلهة اسرا مؤقتا كما كان يحدث سنويا للآله تموز » فضلا 
عن ذلك كان العالم الأسفل مقرا لإقامة الآلهة الخاصة بالموت والأمراض والشياطين وأتباعها 
مو ينيدا 

وكان العالم الأسفل يحكم من قبل الاله نركال!*) وزوجته الالهة ايرشكيكال يساعدهما 
مجموعة من الالهة الصغيرة فضلا عن عدد كبير من الشياطين الذين يتوزعون في عدة 
مجاميع لكل مجموعة عملها الخاص الذي توكل بهآ"'. وقد كانت ايرشكيكال (السيدة العظيمة) 
والاخت الكبرى للالهة عشتار » حاكمة مطلقة على العالم الاسفل قبل الزواج من الاله نركال 
الذي يبدو انه اصبح ملكا على عالم الاموات بفضل شجاعته وجراته ومحبة ايرشكيكال له » 
وذكر في احد النصوص المسمارية بهذا الخصوص فحوى القصة التي جعلت من نركال زوجا 


لايرشكيكال وملكا للعالم الاسفل » حيث ورد فيها ان الالهة اقامت دعوة طعام لملكة العالم 
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(') - ارتبط اسم الاله نركال في النصوص المسمارية بصورة خاصة بالخوف والرهبة باعتباره اله الطاعون 
والعالم السفلي » وكان يلقب بالمفجع والبطل وغضب الارض السفلي وغير ذلك من الالقاب » وقد كرست 
له المعابد في عدة مدن عراقية قديمة » وكان يرمز للاله نركال بالمطرقة والصولجان يراس الاسد 
والسلحفاة » ينظر » موفق. فاتن » رموز اهم الالهة في العراق القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » 
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الاسفل الا انها لم تستطع الحضور ٠‏ فندبت عنها وزيرها الذي صعد الى السماء العالية 
لاجتماع الالهة » وما ان وصل ممثل ايرشكيكال الى السماء حتى وقفت الالهة جميعا احتراما 
وتكريما لرسول ايرشكيكال » ويبدو ان الاله نركال لم يفعل مثلما فعل اخوته من الالهة 
الاخرى مما استدعى غضب الالهة ايرشكيكال عليه بعد ان قص المبعوث ما حصل من 
نركالء وتبعا لذلك اجبر الاله نركال على النزول الى العالم الاسفل للاعتذار من ايرشكيكال 
وبعد ان التقيا وبدلا من ان يقوم نركال بالاعتذار كما هو مطلوب منه » يبدو انه قد هجم على 
ايرشكيكال وشدها من شعرها وجرها على الارض » وبعد ان هم بقطع رأسها خاطبته قائلة 
((لاتقتلني يااخي ٠‏ ودعني اقول لك كلمة » كن زوجي واكون زوجتك ؛ وساجعلك ملكا على 
مملكة العالم الاسفل الواسعة)) فتبدل غضب نركال الى ود ومحبة تجاهها فقبلها وجفف 
دموعها وتزوجها!". 

| :واطاق على الغاله :الأسفل 'قيمية'(ازاطن قوة) انسشة الى الآلية موز الذي كسان 
واحدا من الهة العالم الاسفل لنزوله المؤقت اليها (في موسم الشتاء) كما اطلق العراقيون على 
هذه الال لقي (ملك الارطن البعيةة وملك ارهن اللتعووة) رمق" الاشارااث الاخرى الى كرن 
تموز من الهة العالم السفلي » ماورد في ملحمة كُلكّامش من ان عائلة كَلكّامشُ قدمت القرابين 
لتموز من اجل حماية كلكامش الذي يبدو انه قد اصبح فيما بعد واحدا من الهة العالم 
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ومن الهة العالم الاسفل الاخرى عرف ايضا الالهة السبعة (الانوناكي) وهم قضاة 
الموتى الذي كتبوا الموث. على الألية عشتاز : فضلا عن- الاله ايشوم مستشان تزكال والأله 


انمو نسو الله دوك 


('' الاحمد. سامي سعيد » المعتقدات الدينية ..." » المصدر السابق » ص١8.‏ وكذلك » ساندرز » ملحمة 
كلكّامش » المصدر السابق » ص58 , 


7 


الفضل الثااى 


مدافن العامة 


الفضل الثااى 


- العصر الحجري القديم 
- تمهيد: 

درج الباحثون على تقسيم تاريخ البشرية الى عصور وادوار زمنية محدده » بغية تسهيل 
عرض المنجزات الحاصلة وتطورها على وجه البسيطة . وكان على اولئك الباحثين اختيار 
عضن لحك اكب السيينة 'فى هنا الإتشاق لتحطلها هذا فاصنا برق اعصير :و الخو فى سم مسيرة 
التاريخ » فعمدوا الى تحديد تاريخ كل عصر وتعيين ادواره الزمنية بانتظام » وفيما يخص 
العصور الحجرية فقد قسموها الى ثلاثة عصور رئيسة شملت العصر الحجري القديم والعصر 
الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث ''). واستندوا في تقسيم تلك العصور الى جملة 
نوق نيا دواحة انوناغ الات والادوانة التمرئة و الفكا زياك :والمماق الكسي اتحكسها 
الأسياق: .+ سيل عق جز اثفافن 'العمان والفدون: الميحلفة و انه تداس الاقتضنادية القى مارتيها 
في كل عصر وبما يرتبط بسبل معيشته الحياتية!". 

يمتد العصر الحجري القديم منذ اقدم وجود للانسان على وجه الارض ينتهي مع بدايات 
الأنفة "العاقئر قزل الميلاه :وقد لهرت كان المصدو ‏ الحهوئ« القديد في العزا فى العديد من 
الكهوت والمعاورن فق :الشمال :شمن الاتظلفنيق الجبلية والمقيولجة فق اككنت امار وود 


الانسان وجماجمه في كهوف شانيدر وزرزي وهزارمردا". كما تم العشور على ادواته 


(' باقر. طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج١‏ » بغداد (15175) ص .15١‏ 
('! الشيخلي. عبد القادر عبد الجبار » المدخل الى تاريخ الحضارات القديمة » بغداد )١15٠0(‏ ص 55. 
('' يقع كهفا زرزي وهزارمرد في منطقة السليمانية وكانا من أول الكهوف التي حوت مخلفات الانسان القديم 
لتقيه برد الشتاء وحرارة الصيف وشرور الحيوانات المفترسة. ينظر : ابو الصوف. بهنام » " من الكهف 
الى القرية " » موسوعة الموصل الحضارية مج١‏ » موصل )١13١(‏ ص77- .,3١‏ 
ه؟ 


المصنوعة من حجر الصوان ومن لب الحجارة البركانية كالمقاشط والسكاكين الحادة ورؤوس 
السهام » فضلا عن الكشف عن عظام الحيوانات التي قام باصطيادها!"". 
- الدفن : 

في كيك شائيدر ا" الذي يغودا تأريحة :الى حوالي 7-80٠‏ القابكة أسفرت أعسالن 
التنقيب عن كشف اربعة طبقات سكنية متتالية تعود اثنتان منهما (الاولى 6 » الثانية 8) الى 
العصر الحجري القديم الادنى (المستيري) » اما الطبقة الثالثة - © فقد وجد فيها رماد وفحم 
والات من حجر الصوان تشابه الات وادوات العصر الاوسط (الاوركنيشي) اما الطبقة الرابعة 
- 1 فهي الطبقة الاكثر اهمية حيث عثر فيها على اولى الممارسات الحقيقية لعمليات دفن 
الموتى في العراق!". 

وتشير نتائج اعمال التنقيب ان انسان (نياندرتال) /*) هو اول من مارس اسلوب دفن 
الموتى في الكهوف التي سكنهال”» في العصر الحجري القديم الاوسط » ( ينظر الشكل-١‏ [أ)) 
والتي كشف عن بقاياه ومخلفاته في العراق ٠‏ فقد عثرت البعثة الامريكية في كهف شانيدر 
على تسعة هياكل عظمية سبعة منها تعود لافراد بالغين واثنتان لطفلين لم يبلغا بعدا"!. وقد 
وجدت تلك الهياكل في الطبقة الرابعة - 1 - » حيث كانت الهياكل تعود لذكرين وانثيين في 


سن الشباب » وهيكلان اثنان لطفلين والثلاثة الباقية لرجال كبار السن ٠‏ ولوحظ ان اربعة من 


(') علي. عبد القادر حسن » " انسان الكهوف " » حضارة العراق ح١‏ » بغداد )١1988(‏ » ص78 91 

'! يقع كهف شانيدر في منطقة جبلية قرب الزاب الاعلى ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل بالقرب من 
راوندوز على ارتفاع 15” م وقدرت فتحة الكهف بحوالي 5٠‏ م » نقبت فيه بعثة امريكية برئاسة رالف 
سوليكي ولمدة عشر سنوات ١15١-١35١‏ , للتفصيل ينظر : ياسين. غسان طه » العصر الحجري 
القديم الاوسط في الشرق الادنى » رسالة ماجستير غير منشورة » بغداد .)١9305(‏ 

الدباغ. تقي » " الالات الحجرية " » حضارة العراق ج١‏ » بغداد )١9145(‏ ص99- .١١١‏ 

('! اطلقت تلك التسمية نسبة الى اسم موقع في وادي نياندرتال في المانيا بالقرب من ((دسلدروف)) وقد عثر 
على العديد من الهياكل العظمية العائدة لانسان نياندرتال في بقاع كثيرة من العالم ويرجع تاريخه الى 
حوالي ...45.6 - ٠٠٠.٠٠١‏ الف سنة قبل الميلاد. ينظر : علي. عبد القادر حسنء "انسان الكهوف"» 
المصدر السابق » ص١4.‏ 

('' الرويشدي. سعدي » " نظرة في منجزات انسان ما قبل التاريخ " » المصدر السابق » ص174". 

(! الرويشدي. سعدي » " الكهوف في الشرق الادنى " » سومر » 75 )١155(‏ ص/اه؟- 771. 
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تلك الهياكل مدفونة داخل كوة محفورة تحت ارضية الكهف''' (ينظر الشكل ب). وتعرضت 
الهياكل العظمية لضرر كبير نتيجة الانهيارات الصخرية التي اوقعت كميات كبيرة من 
الحجارة على قبور الموتى التي ظن المنقبون في بادئ الامر انهم توفوا بفعل ذلك الانهيار 
ولكن بعد نظرة فاحصة لعملية الدفن وصفوف الحجارة المرصوفة بانتظام حول الهياكل 
العظمية اعطى الدليل على ان هؤلاء الموتى قد حظوا بعملية دفن لائقة على وفق مراسيم 
خاصة تم فيها وضع اكاليل الزهور على تلك القبورا". وقد اختلفت وضعية الدفن من جثة الى 
اخرى فقد وضعت بعض الجثث بوضعية القرفصاء » ووضعت أخرى ممددة على الظهر 
بوضعية اعتيادية!"". كما تم العثور بجانب تلك القبور على عظام الحيوانات التي تم اصطيادها 
وبعض الالات والادوات والفحم الناتج من حرق الاخشاب المستخدمة في التدففة والطبخ 
والانارة » ويبدو ان عملية ايقاد النار واستمراريتها كان يعهد بها الى الافراد الذين 
لايستطيعون القيام باعمال الجمع او الصيد وربما ترك احد اولئك الاشخاص المعاقين بجانب 
النار لضمان ادامتها وهو ما يوحي الى التوجه الانساني لانسان النياندرتال انذاك في الاهتمام 
بالمعاقين من ابناء جنسه!*. 

يتضح مما سبق ان اولى عملية دفن لاموات من بني البشر قد مورست في العراق في 
ع ميكن عند قدو بتاتيكة الو اعمس" الكجرن الفتود الأرسط ذلك العضتن الى ريدو اخاذالذ 
يستاثر بالكثير من الاهتمام من لدن الباحثين » ذلك العصر الذي شهد مرحلة انتقال مهمة من 
العصر الحجري القديم عصر الجمع والالتقاط الى العصر الحجري الحديث عصر انتاج 
القوت» وقد تبين من دراسة قبور الاموات ان الانسان قد امتلك طلائع الفكر العقائدي 
والمشاعر الانسانية المتمثلة باحترام الاموات والاهتمام بطقوس الدفن وظهور بذور المعتقدات 
من خلال ما تركه على جدران كهوفه التي يسكن فيها » فضلا عن بقايا الالات والادوات التي 


كانت حجر الزاوية في عملية النشوء والتطور والارتقاء في سلم الحضارةا"". 


الدباغ. تقي » الوطن العربي في العصور الحجرية » بغداد )١944(‏ ص76. 
7- 8 ,2 ,(1963) 0119 , “تعسناك , "9/1 لصة ']آ ممغعاع اك عهلتمقطك" , .2 , .1 بعتوبوم 5 2 
97-7 .2 , (1961) 170117 , تتعصدك , "11 ممكتسفطة 2ه 11[تكاة عط1" , .2 , .1 بتوبوم؟ 00 


ابو الصوف. بهنام » "من الكهف الى القرية" » المصدر السابق ص78. 
1 الدباغ. تقي » " الالات الحجرية " » المصدر السابق » ص59. 
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العصر الحجري الحديث 7٠٠٠١(‏ -.٠.5ه‏ ق.م) 


- تمهيد : 

عاش الإنسان القديم زمناً انتقالياً بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث 
بين اواخر الالف العاشر وبداية الالف التاسع قبل الميلاد واصطلح الباحثون على تسمية هذا 
الغصين والقمنين التجززي: اونظ الذي تميق يوون ازلى المشه طلدلة المويسية فيه فيه 
كان يتم الاستقرار فيها خلال الصيف وتترك في موسم الشتاء البارد ومن ابرز هذه 
المستوطنات التي قامت في شمال العراق زاوي #مي''' وكريم شهرا' وملفعات7'). ومن ثم 
انتقل الانسان الى. عضر جديد :هو العصر الحجري الحديث الذي اضطلح- البساحثون: على 
تسميته بعصر أنتاج القوت » تميز هذا العصر بدقة صناعة الالات والادوات الحجرية التي 
نما اليناف تل من تتعنه" اللتكانها وانوزاعيا بض المناجن انيار كاك و قرخت 
اللنكنر وتان الشعوان: المونة ولقان +افقطدلا عن فليون التزلدن الأرلك لعتليساك الزواعة 
والتدجين ومن ثم تطورها تدريجيا!"!. فقد كانت هذه التطورات مرتبطة بحدوث التغييرات 
المناخية التي ترتب عليها محاولات الانسان الاولى لمزاولة النشاطات الاقتصادية نتيجة حلول 
الفترة الدفيئة بعد العصر الجيولوجي الرابع الذي لازلنا نعيش اجواءهاء اذ توجه الانسان 
الأسخيطا جتدو شهات النهان وطاق القاء لز ازاثة علق فيل الحديةة وكيتوية سزاتهة 
واننتفز ازها ؤقة سوقت :لقاو ال أذ تتماك: الدواق كبهن كقتويه: أوقدى تنك الست نات 


الزراعية سواء الموسمية منها في بادئ الامر ومن ثم الدائمية اذ تعكس البقايا المكتشفة فيها 


'''زاوي جمي : مستوطن موسمي يقع على ضفة نهر الزاب الاعلى بالقرب من كهف شانيدر » الجاسم. 
صباح عبود » مرحلة الانتقال من جمع القوت الى انتاج القوت في العراق وجنوب غربي اسيا » رسالة 
ماجستير غير منشورة » بغداد (ه/91١)‏ » ص77 , 

''' كريم شاهر : يقع الى الشرق من مدينة جمجمال بنحو تسعة كيلومترات ٠‏ المصدر نفسه » ص74 . 

» ملفعات : يقع موقع ملفعات على ضفة نهر الخازر شمال الطريق الممتد بين مدينتي اربيل والموصل‎ ''١ 
عن تلك المستوطنات ينظر : ابو الصوف. بهنام » " من الكهف الى القرية " » المصدر السابق » ص78.‎ 

الدباغ. تقي » " من القرية الى المدينة " » موسوعة الموصل الحضارية مج١‏ » موصل )١111(‏ ص77- 


هه 


لل 


عن ممارسة الانشطة الزراعية بصورة بدائية وبسيطة كما تشير الى ذلك الادلة المكتشفة عن 
قيام زراعة الحنطة والشعير والشوفان استنادا الى البقايا المتفحمة لتلك البذور الى جانب 
تدجين الحيوانات التي عثر على بقايا عظامها وموادها العضوية » واشتملت تلك الحيوانات 
على الكلاب والماعز والارانب والغزلان والاغنام » وقد عد تدجين الحيوان واحدا من 
المظاهر المميزة لذك العصر » ويبدو ان عملية التدجين قد نشأت أول الأمر من خلال 


الاهتمام بتربية صغار الحيوانات الاليفة والاهتمام بها للاستئناس والفائدة في ذات الوقت!'!. 


- المدافن : 


بعد موقع جرموا" من أولى القرى الزراعية النكتشفة في العراق التي شهدت أولئ 
ممارسات الانسان لانتاج قوته من خلال زراعة الحبوب ديم وتدجين أضناف من الحيوانات 
ذات الفائدة» وكان لهذا التحول اثره في تكوين أولى التجمعات السكانية التي نمت وتطورت 
فيما بعد » فقد اظهرت اعمال التنقيب ان مساحة القرية تبلغ نحو ( ١1٠١‏ م') وان عدد دور 
السكن فيها يربو على خمسة وعشرين داراً » شيدت تلك الدور من الطوف بش كل دائري 
وسقفت باغصان الاشجار وبلغ تعداد سكان القرية نحو مئة وخمسينَ شخصاً!". 

دفنَ سكان قرية جرمو موتاهم تحت أرضيات دور السكن التي عاشوا فيها رغبة منهم 
في بقاء الموتى بينهم او بالقرب منهم على الاقل ؛» وقد دففت مع الموتى بعض الالات 
المصنوعة من الحجارة وبعض الخرز او ما تسمى بالاثاث الجنائزي/*! » الى جانب تماثيل 


الالهة الام (ينظر الشكل رقم - ") التي رافقت الموتى في فترات لاحقة اذ كانت تمثل سمة 


'' الشيخ. عادل عبد الله » بدء الزراعة واولى القرى الزراعية في العراق » المصدر السابق » ص57. 
' تقع قرية جرمو الى الشرق من بلدة جمجمال بحوالي ١١((‏ كم)) وعلى مسافة (5؟ كم) شرقي مدينة 
كركوك نقبت في الموقع بعثة المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو .)١1155 -١554(‏ تفصيل ذلك ينظر » 
باقر. طه » مقدمة في تاريخ 1 ح١1 ٠‏ المصدر السابق » ص”55١.‏ وكذلك : 
- 5 .2 , (1954) 10 701 , لتعططناك " أعع[م10ظ ممصعمول - 20آ عط]1' " , اله أء , خآ .810105000 
15 
30] صا وتاعمتةط تزاتدظ 01 1115م - ممهضذة , سآ , 00هالتهع8 امه , 1 .لمم نم8 06 


.(1950) , ملدلطعدظ , 24 701 , 17لا امك 
.8 .2 , حل211 , ]م81 لطة تتعطمه1 .8131000 4 
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مميزة في معتقدات مجتمع القرية الزراعي بوصفها ممثلة لقوى الولادة والتجدد والخصب 
والنماء » حيث كان يلحد للميت في احدى زوايا الدار في حفرة بسيطة ثم يُصار الى وضع 
جثة الميت بوضع القرفصاء على احد الجنبين (ينظر الشكل رقم - ؟) !'. 

وفي قرية حسونة!"! تطورت التقاليد التي درج عليها سكان قرية جرمو وترسخ نظام 
العائلة بشكل اكبر مما كان عليه سابقا » بدليل تزايد عدد بيوت السكن التي اصبحت اكثر 
استقلالا وتقسيما عماريا''". فضلا عن تطور اسلوب دفنهم للموتى وترسخ المعتقدات اكثر في 
حياتهم كلما تقدمنا بالزمن!“!. 

عبر مجتمع حسونة عن نفسه بقوة بوصفه اول مجتمع قروي نموذجي في تاريخ العراق 
القديم » فقد اصبحت الصناعة الفخارية من اهم الممكنات البيئية التي استطاع السكان الافادة 
منه بشكل كبير سواء من خلال استخدامه في الحياة اليومية او في عملية دفن الموتى » حيث 
حوت مدافن حسونة العديد من الاواني والجرار الفخارية التي استخدمت في عملية دفن الموتى 
بمثابة توابيت لوضع الجثث او دفنها مع الميت بهيئة اثاث جنائزي (ينظر الشكل 5) ). 

اتبع سكان قرية حسونة الطريقة نفسها التي استخدمها سكان قرية جرمو بدفن موتاهم 
في قبور تلحد تحت أرضيات دور السكن وبوضعية القرفصاء الى جانب وضع بعض الالات 
والادوات والحلي مع الشخص الميت » كما تم العثور على العديد من الجرار الفخارية التي 
وضعت فيها جثث الاطفال ودفنت تحت ارضيات دور السكن ايضا'أء وربما يعكس دفن 


الموتى بهذه الطريقة عن معتقد عند القوم انذاك مفاده بان اطمئنان الروح في العالم الاسمفل 


'' باقر. طه » مقدمة في تاريخ ... ح١‏ » المصدر السابق » ص١5.‏ 

' تقع قرية حسونة مسافة (5" كم) جنوب الموصل ضمن الحدود الادارية لناحية الشورة على تل يرتفع 
سبعة امتار عن مستوى السهل المجاور نقبت فيه الهيئة العامة للاثار والتراث .)١155 -١9545(‏ ينظر : 
الدباغ. تقي » " الثورة الزراعية والقرى الاولى " » حضارة العراق ح١‏ » بغداد )١185(‏ ص١١١-‏ 
001 

07 1, نك .02 .001ل نوم 030 

أ ياسين. غسان طه » " اسلوب دفن الموتى في العراق القديم وبعض مناطق الشرق الادنى "» بين النهرين» 

,١158-1١95ص‎ )١9180( ع0‎ 


, (1945) 17 , لآل , همتاومدط 11اء1 524 3105دعدط" , 1120 , 52131 320 , ماع55 .103:0 )05 
69 2.268 
١.‏ , (1964) , 2002منآ , اقوط أمتععصك 81056 عطا ده غطع1]! علطم , 01 .عل 1نطه 26 


0 


مرهون بسلامة جثة الميت في المدفن العلوي ٠‏ وهذا يشير الى ترسخ الاعتقاد بحياة ما بعد 
الموت عند سكان قرية حسونة ٠‏ الى جانب المكانة التي شغلها الاطفال في ذلك المجتمع 
الزراعي ٠»‏ فحاولوا المحافظة على الجثة لاطول فترة ممكنة » ان هذه الممارسة استمرت في 
العصور اللاحقة . أمّا عن وضعية الجثة في اثناء عملية الدفن فقد يصار الى وضعها بصورة 
منثنية (القرفصاء) على احد الجوانب قد يكون الايمن او الايسر (ينظر شكل رقم 5) !'". 

ومن النماذج الخاصة بعملية دفن الموتى في حسونة جرة محفوظة في المتحف العراقي 
كانت تحوي رفاة طفلين (توأم) وضعا في جرة واحدة معا وربما إنهما توفيا سوية!"'!. وفي 
موقع مطاره (؛ كم) جنوب مدينة كركوك الذي يعود الى العصر ذاته عثر فيه على بعسض 
القبور التي تشابه قبور حسونة وبالخصائص ذاتها التي اشير لها سابقا!"!. كما لوحظ في موقع 
ام الدباغيةا”! » الذي تمثل بقاياه قرية مهمة من العصر نفسه تشابه الخصائص في عملية الدفن 
مع ما تم الكشف عنه في قرى حسونة ومطاره » مع ان قرية ام الدباغية ربما مارست 
النشاطات التجارية والمخزنية اكثر من كونها قرية زراعية بسبب وقوعها خارج حدود الخط 


المطري بالنسبة للزراعة الديمية وهو ما يرجح تزامن القرى الثلاث وصلاتها الحضارية/". 


)'١‏ حمود. حسين ظاهر » مكانة الاولاد في المجتمع العراقي القديم » المصدر السابق ص5١.‏ كذلك ينظر 
١7016 )1945(.‏ , 15لال , "همتاومقط لاء1' " , '1 .523101 
لاء1 012 كم18' , 1م511 121351311 320 , مدكدطاط 030تتطقطه81 , 2 -1[] - لطم 2 
45-51 .2 , (1966) 22 701 , 5111061 , 113551129 
2.11-3 , مللالا , " طللتلإلطعدم02آ من”ةتآ " , ممقئط .علترط ركز 06 
تقع الى الغرب من مدينة الحضر بمسافة (75 كم) نقبت في الموقع بعثة انكليزية وجدت فيها اطلال قرية 
زراعية كان من اهم المحاصيل الزراعية التي انتجتها الشعير والقمح والبزاليا والعدس ٠‏ فضلا عن عمارة 
المخازن المتطورة قياسا بذلك الوقت تفاصيل ذلك ينظر : 
120 , " 011ظع]آ لاتممتسطتاءءظ ل0ممعء5 ىل 1972 للتتزتطعة036آ مصمطنا " , مصمادط .110ط جنك[ 
.9 -2.1 ,(1973) 170135 
.2.3-0 , (1975) 70137 , وذخا , " تتوظطع]] لتتممتستاءوط طلتتناه1 ى '" , طقن .لترطع1رك] 05 


دن 


وفي قرية الاربجية/'' التي تعود الى عصر حلف والتي تعد من القرى الاكثر تطورا 
يصبتاعاتيا الفخارية وازانيها الحفيلة ذات الالواك- المتعكذة ووقة إتكالها النفوعة فطئلا عسن 
الزخارف الهندسية والطبيعية التي كانت تزينها » وروعة اساليب وطرائق البناء وتنظيم الدور 
وانتظام الشوارع المرصفة بالاحجارا". 

دفن سكان قرية الاربجية موتاهم من البالغين في قبور اعتيادية كانت تحفر في الارض 
بهيئة حفر بذات الاسلوب الذي ساد في القرى السالفة الذكر » اما الاطفال فقد تم دفنهم في 
جرار كبيرة الحجم!"). حيث وضعت الجثث منكمشة (القرفصاء) وباتجاهات غير محددة 
يرافقهم في ذلك الاثاث الجنائزي المتكون من الجرار والصحون والحلي » وان تلك الجثث قد 
دفنت على عمق يصل الى متر واحد تقريبا تحت ارضيات دور السكن قبل ظهور المدافن 
المستقلة في تلك القريةا“. 

ان اهم ما يميز موقع الاربجية بخصوص الدفن والمدافن هو ظهور المدافن الجماعية 
لاول مرة في العراق القديم » أي تم إفراد مساحة خاصة من القرية لدفن الموتى على وفق 
مخططات محددة وهذه المسالة يمكن ان تعد انعطافة كبيرة في عملية دفن الموتى ربما ناتجة 


عن تطور فى الفكر والمعتقد او ربما بسبب النمو المضطرد للقرية وازدياد عدد سكانها الذين 


'' الاربجية او تبه رشوه: هي تسمية تركية الاصل تعني رجال الشعير » تقع بمسافة (4) كم شمال شرق 
العاصمة الاشورية نينوى في موقع (حي الزهراء) حاليا » وهي عبارة عن تل صغير يرتفع عن الارض 
المجاورة (5.5 م) اكتشف الموقع سنة )١178(‏ نقبت فيه بعثة انكليزية برئاسة الاثاري الشهير ملوان » 
وفي عام )١3117١(‏ نقبت فيه بعثة عراقية » واهم ما يلاحظ في موقع الاربجية وفي العمارة بشكل خاص 
هو استخدام اللبن الى جانب الطين في البناء » وكانت اشكال بيوتها تتوزع بين المدور والمربع 
والمستطيل» ويؤشر في هذا الموقع استخدام الجص لأول مرة في عمارة العراق القديم » وعلى الرغم من 
ظهور الفخار منافسا للحجر في صناعة الاواني المنزلية الا ان سكان قرية الاربجية استمروا في صناعة 
بعض اوانيهم من الحجارة » وفي فترات لاحقة يبدو ان القرية قد اضحت متخصصة بصناعة الفخار. 
تفصيل ذلك ينظر : 1311 26 8:35:30 " , علمتقطككلتنك , ءع1]105 لطته 3/1 .1121101 
.8 -1 .2 , (1935) 2002مآ , 2 701 , 120 , " لموتإطعوم”1ى وكذلك ..ساكز. هاري » قوة 
آشور )١1985(‏ » ترجمة عامر سليمان » بغداد )١91199(‏ ص١75.‏ 

"لايق الضيوفه,.جيناء >" من 'القزية: الى المذيئة "+ المضدو' السابق +«ضن 83 : 

.42-3 .2 (1993) عداعة81 , 156015 عترماعء8 0151م 1150 لقاع .04 قط 00 
ياسين. غسان طه » " أسلوب دفن الموتى في العراق القديم " » المصدر السابق » ص74١.‏ 
بدن 


زيما 'أعتقدو] أن اقوضاء لصتوائهم وجلبتيم: قد ضيحت تفلق الاموات. وتعكن است فو هم فد 
العالم الاسفل والذي جل ما كان يحتاج اليه ساكنوه هو الراحة/". 

اما قرية تبه كورا!'' فتعد من القرى المميزة عن سابقاتها من القرى الزراعية الاولى 
من حيث استمرارية السكن فيها لفترات طويلة » حيث تشير الدلائل الاثرية المستندة على 
نتائج التنقيبات انه امتد الى العصر الاشوري الوسيط 13١١ - ١5٠١(‏ ق .م) » وعثر على 
القبور فيها في الطبقات (77/111 - 152 7 -51) » (ينظر الاشكال ٠5‏ 7) (ا. 

دفن سكان تبه كورا موتاهم في بادئ الامر في حفر دفن اعتيادية تحت ارضيات دور 
السكن التي كانوا يقيمون فيها وفقا لما ساد في فترات سابقة حيث كان يتم وضع الاطفال 
والرضع في جرار فخارية ودفنها في الارض تحت ارضيات دور السكن » ولم يكن يراعى 
في عملية الدفن اتجاه محدد لوضع الجثة في القبرا*'. حيث يكون اتجاه الجثة اما الى الجنوب 
وإما إلى الشمال ويتم وضع الجثة على الجنب الايسر في اكثر الاحيان وبوضعية منكمشة 
وهذا ما تم ملاحظته في القبور الواقعة في الجهة الشرقية من المقبرة وفي قبور الطبقة (5) 
بشكل خاصء حيث يرافقها الاثاث الجنائزي المتمثل بالاواني الفخارية والحلي وبعض 
الحاك اف افص وا 

اما موقع تل الصوان الذي مثل بداية حركة الانسان للاتجاه في الاستيطان من شمال 


العراق نحو الجنوب ربما نتيجة للتغييرات البيئية التي كانت تشهدها المنطقة والتي القفت 


)'١‏ ربما ساد الاعتقاد آنذاك عند دفن الأموات سوية فان ذلك يكون مدعاة لأنسهم ببعضهم البعض. ينظر: 
ابراهيم. جابر خليل » " تخطيط المدن "؛ المصدر السابق » ص 4١9‏ وما تلاها. 

'' تبه كورا : كلمة تركية الأصل معناها التل الكبير » وهي اطلال قرية تقع مسافة )٠١(‏ كم شمال شرقي 
مدينة الموصل ويبلغ ارتفاع التل حوالي 7١(‏ م) عن الأرض المجاورة » قامت بالتنقيب فيه المدرسة 
الأمريكية للدراسات الشرقية بالاشتراك مع متحف جامعة بنسلفانيا برئاسة سبايزر سنة )١917750-١951(‏ 
ثم توبلر سنة )١1978-١977(‏ شهدت هذه القرية تطورات كثيرة في تاريخها بدا من العصر الحجري 
الحديث وحتى العصر الاشوري الوسيط 11١ -١5٠0٠0(‏ ق . م) كما انها من اولى القرى التي حملت لنا 
البذور الاولى لبناء المعابد في العراق القديم» ينظر : 

20-5 .2.2 , 11 , ااأعطءع1ل8 .لمتمصتطاهي] 


1 .2 , 001 , 16 .مقسطهج 0030 
.26-23 .2,2 , 10 , لتفتظ .الومموءم 4) 
.200 .2 , زط[ 6 


لذن 


بظلالها على حياة السكان انذاك » وقد اسفرت اعمال التنقيب في (تل الصوان) '! عن 
معلومات تخص مجتمعات قرى العصر الحجري الحديث والتطورات الحاصلة فيها والتي يبدو 
ان الانسان قد اصبح فيها اكثر قدرة على الافادة من الامكانات البيئية المتاحة/"'. اذ ان دراسة 
هذا الموقع يكشف عن قرية زراعية نموذجية من حيث الاستفادة من طاقاتها الاقتصادية في 
مجال الارواء وملامح عمارتها الدفاعية الهادفة لدرء الاخطار عن ساكنيها من خلال الخندق 
والسور المحيطين بها من جميع الجهات لجعل القرية اكثر امانا/". 

دفن سكان قرية الصوان موتاهم في البداية في قبور اعتيادية تحت ارضيات دور السكن 
التي عاشوا فيها » فقد امكن العثور على ما يربو على المئة قبر حوت على الهياكل العظمية 
ومجموعة لا باس بها من الاثاث الجنائتزي قياسا الى ذلك الوقت تمثلت بمجموعة من الحلي 
والتي عملت من عدة انواع من الاحجار الكريمة كالعقيق والفيروز والزبرجد » فضلا عن 
الاواني الحجرية والفخارية والدمى الصغيرة المعمولة من حجر المرمر الشمعي الجميل » كما 
عثر في تل الصوان على هيكل عظمي لامراة يبدوا ان جسمها صبغ بالمعرة الحمراء وقد دفن 
معها قلائد من الخرز المصنوع من معدن النحاس الخام » مما يعكس البدايات الاولى لتعرف 
الانسان على المعادن » ممهدا بذلك لما اصطلح عليه عند الباحثين العصر الحجري 
المعذني7؟!. 

ومما له اهمية في دراسة الموضوع استخدام سكان تل الصوان لاوعية معمولة من 


الجبس في عمليات الدفن اذ عثر في العديد من القبور على اوعية جبسية شكلت بحيث تغلق 


(') تقع قرية تل الصوان (نسبة الى انتشار احجار الصوان في تلك المنطقة) مسافة ١١(‏ كم) جنوب مدينة 
سامراء الحديثة » وقد اكتشف في هذه القرية اول خندق وسور دفاعي في المنطقة لحد الان » وتعدٌ قرية 
الصوان من اكبر قرى العصر الحجري الحديث. ينظر : باقر. طه » مقدمة في تاريخ ... ح١‏ » المصدر 
السابق » ص4 .7١‏ 


5 701 , 20]آ , " 0ك كط 11اع1 م8 وعمتتبعاط تإدان) لاع عط " , صوول .و0 2) 
.154 - 146 .2 , (1966) 


('! الجادر. وليد » " العمارة حتى عصر فجر السلالات "؛» حضارة العراق ج” » بغداد )١9488(‏ ص/الا-84. 
باقر. طه » مقدمة في تاريخ ... ح١‏ » المصدر السابق » ص5 .7١‏ 
ع 


على بعضها البعض وتثبت بمادة القار مما يؤشر الى استخدامها لاول مرة في العراق القديم 
في عمليات دفن الموتى!". 

تمت عمليات دفن الاطفال في جرار كبيرة ومتوسطة الحجم على حد سواء » حيث 
امكن العثور على مقبرة ضمت حوالي أربعمائة قبر كان نصيب الاطفال منها ثلاثمائة قبر 
ولايمكن البت بصورة قاطعة بامر تلك القبور » اذ ان العثور على هذا العدد الكبير من قبور 
الاطفال انذاك يثير التساؤل من انه » هل ان اولئك الاطفال قد توفوا نتيجة وباء اجتاح القرية 


ام ان هذا المدفن كان مركزا لدفن الاطفال »ء خصوصا وان عددا من الباحثين قد لاحظوا ان 


مما يرجح القول ان المدفن كان محلا لدفن موتى القرية والمناطق المجاورة!"'. ومع ان الدفن 
بصورة متجمعة قد ظهر لاول مرة في قرية الاربجية » الا انها ظهرت في تل الصوان بدرجة 
اكثر وضوحا وتنظيما من خلال قبور متجمعة شكلت مدفنا كبيرا!". 

ومغنا تجدن الأشازة اليد نك مذافق كك" الضواق "كفت مزفقات جذائزؤة اكستقات على 
دمى مصنوعة من الحجر الشمعي تمثل الالهه الام » الا انها مثلت هنا بشكل طبيعي »٠‏ أي انها 
لم تمثل بهيئة امراة مبالغ في انوثتها » وقد عملت تلك الدمى من الحجارة (ينظر الشكل -8) 
وظهرت في قبور الاطفال وبشكل ملفت للنظر » الا انها مثلت في بعض الاحيان بوضعية 
الولادة » وان تفسير ذلك ربما يعود الى معتقد او طقس ديني يخص تمكين المراة التي فقدت 
طفلها من الانجاب مرة ثانية » او ربما انهم اعتقدوا ان الطفل المتوفى يبقى بحاجة الى رعاية 
امه حتى وان انتقل الى العالم الاخرا). فتصحبه امه (التمثال) الى جانب اواني الطعام التي 


توضع بجنبه لحاجته اليها » ويلاحظ ان العقائد الدينية في تل الصوان شانها في ذلك شان 


دوط لاع1 غ2 20736025ع<:1 ع1 " , 5001 - و ناطث متمصطاع8 امد , لدكته2 .اللنة/لا 81 00 
.8 - 25 .2 , (1965) 21 701" , تعمطناك , " 53151500 


('! ابراهيم. معاوية » " المدفن في الشرق الاوسط" » المصدر السابق » ص77١.‏ 
''' ابو الصوف. بهنامء " التنقيب في تل الصوان الموسم الرابع / ١151‏ "؛ سومر » مج75 )١954(‏ ص١4.‏ 
7 .2 راك .ظه , " ... تإهء لعكلةط عط1 '" , 0و0 .و0316 4) 
هه 


سائر المواقع التي سبقتها التي قد ركزت على المرأة (العنصر المؤنث في الطبيعة) بوص فها 
شل بعتطين الخصيوية وال 0ن و التسدد الحواة!'. 


العصر الحجري المعدني (٠6٠5ه‏ - ٠ه"‏ ق م 

- تمهيد 

أطلق الباحثون على هذا العصر الحجري المعدني نظرا لان الإنسان في هذا العصر بدأ 
باستخدام المعادن في تصنيع آلاته وأدواته» وقد كان هذا العصر ممهدا لظهور بدايات 
الحضارة الناضجة في العراق القديم. 

ويمثل عصر العبيدا"! الوجه الحقيقي المعبر عن أصالة هذه الحضارة التي انتشرت في 
جميع أرجاء البلاد » بل امتدت جنوبا نحو الخليج العربي وشمالا نحو سوريا وما جاورها حيث 
أمكن الكشف عن الكثير من المواقع التي حوت نتاجات حضارة العبيد كالفغار ذي الألوان 
والنقوش المميزة والمعروف لدى الباحثين بأطواره الأربعة التي وجدت في الاربجية وتبه كورا 
واور ولكش ونفر والوركاء واريدو وغيرها من المواقع في العراق!!. ويؤشر هذا العصر بداية 
تحول حضاري بدلالة القرى التي تم التحري فيها في جنوب العراق في اور ولكش ونفر 
والوركاء واريدو وتبه كورا وغيرها من المواقع في العراق/'!. ويؤشر هذا العصر بداية تحول 
حضاري بدلالة بقايا القرى التي تم التحري فيها في الجنوب والشمال والتني اصبحت اكثر 
اتساعا وتنظيما بل شكلت طلائع مدن اكثر من كونها قرى/"!. وان هذا النمو ربما يكون 


(') في بعض الاحيان ربما يرافق الطفل الميت عائلته باكملها » نظرا لوجود العديد من الدمى او اكثذر من 
دمية واحدة في قبور الاطفال. ينظر : حجاره. اسماعيل »" دمى من تل قالينج اغا " » سومر عمجا" 
(1910) سا .هم 

'! العبيد (إتصغير العبد) : نسبة الى تل العبيد الذي يبعد عن مدينة اور التاريخية بنحو (5 كم) اشتهر بانتشار 
فخاره ذي الالوان والنقوش الجميلة » ينظر : لويد. ستين » فن الشرق الادنى القديم » ترجمة محمد 
درويش » بغداد )١1941/(‏ ص١7؟,‏ 

('' وولي. ليونارد » بلاد الرافدين مهد الحضارة » ترجمة احمد عبد الباقي » بغداد )١954(‏ ص50. 

؟) الهاشمي. رضا جواد » اثار الخليج والجزيرة العربية » بغداد )١345(‏ ص8١١.‏ 

() حمود. حسين ظاهر » العصر الحجري المعدني في العراق » بحث مقبول للنشر في موسوعة العراق 
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ثاتها ع إز دهان نيقي افتسانوة اهن كرات كقنة إن وننا كرن الأقنان ا وان 
تقدم بناء المساكن وازدياد استخدام اللبن المنتظم للبناء وتطور الصناعات الفخارية فضلا عن 
صناعة التعدين وخصوصا النحاس »؛ كان من شانها ان تؤدي الى اتساع القرى وزيادة السكان 
ومن ثم يتبعها اتساع في حجم المدافن واعدادها التي غالبا ما استخدم اللبن في تشكيلها!"'. وفي 
وفي واقع الامر ان هذه التطورات حمل بعض الباحثين الى الاعتقاد الى اعتبار العبيديين هم 
السومريون الاولون وبناة الحضارة الذين كان لهم الفضل على البشرية اجمع في ابتكارهم 
الكتابة!"". والكثير من المنجزات الحضارية المهمة التي ظلت وتطورت حتى بعد انقطاع 
ذكرهم في التاريخ وزوال اخر كيان سياسي لهم ممثلا بسلالة اور الثالثة بقيادة الملك 
اؤوهت " ار:فقد كنوك هذا . العضين كطور | تمطيارها ملحوظا دام المعاند على قاين 'اكيسين + 
واستخدم في بنائها اللبن واصبح المعدن يصنع بمهارة حيث طوّر سكان العبيد كور وافرانا 
والبرونزا“. اما نهايات هذا العصر فقد ارتبطت باسم الوركاء”) - جمدت نصر"' التي 


الاركائية (نسبة الى الوركاء) والتي مهدت لظهور اعظم انجاز في تاريخ البشرية متمثلا 


(') باقر. طه » مقدمة في تاريخ ... ح١‏ » المصدر السابق » ص7717. 

'! سليمان. عامر ٠‏ الكتابة المسمارية » موصل )7٠٠١(‏ ص5١.‏ 

ا"ايباكن: هارت قرة لثتونه المضدن الشايق هن 

أ اوبنهايم. ليو » بلاد ما بين النهرين » ترجمة سعدي فيضي » بغداد )١941١(‏ ص77 . 

ا سمي هذا العصر نسبة الى مدينة الوركاء التي تقع اطلالها اليوم وسط صحراء قاحلة على بعد (60) كم 
جنوب مدينة السماوة ومسافة (؟١١)‏ كم عن نهر الفرات » ينظر : لويد. ستين » فن الشرق الادنى القديم » 
المضندر الننايق +27 . 

() عبارة عن تل يقع على بعد (؟١)‏ كم من مدينة كيش » ومما تجدر الاشارة اليه ان كثيراً من الباحثين 
يعدون عصري الوركاء وجمدت نصر وجهين لحضارة واحدة ويحملان من القواسم المشتركة اكثر مما 
يوجب الاختلاف وان خيوطهما قد نسجت في ذات البقعة من الارض وفي فترة زمنية واحدة » وقد حملت 
نتاجات عهد جمدت نصر ذات الانماط الثقافية والفنية مما كشف عنها في الوركاء من صناعات فخارية 
واختام وعلامات كتابية تقريبا وغير ذلك مما كان شائعا من المظاهر الحضارية. ينظر : مالوان. ماكس » 
حضارة عصر فجر السلالات في العراق ترجمة كاظم سعد الدين » بغداد )٠٠١١(‏ ص١١‏ . وكذلك 2 
اوبنهايم. ليو » بلاد ما بين النهرين » مصدر سابق » ص 485 . 

”/ 


بابتكار الكتابة!''. كما شهد العصر تطوراً عمارياً وفنياً فضلاً عن قيام اولى انظمة الحكم 
والمؤسسات وتوسع عمليات التجارة مع المناطق والبلدان المجاورة بشكل اكبر حاملة 
موكز كايو ادن اأزتن الحكنان لك النا ا 
- المدافن : 

وفي موقع اريدو تم الكشف عن مقبرة تعود لزمن العبيد » ويعد هذا الموقع من اوسع 
المواقع المعروفة في جنوبي العراق/". وكان عدد القبور المكتشفة في الجهة الجنوبية خارج 
اسوار الموقع تبلغ نحو الف قبر » وهي تشابه الى حد ما المقبرة التي اكتشفت في مدينة اور 
التاريخية والتي كان عدد قبورها يقترب من الالف قبر ايضاا'. شيدت قبور اريدو من 
اللبن بشكل يشبه الصندوق (ينظر الشكل - 1) وكان قياس اللبن المستخدم فيها يبلغ 
(54 * 77 * 8 سم) كما تم وضع الرمل والتراب النقي في القبور وان الاتجاه العام للقبور 
هو الامتداد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي (الشكل - )٠١‏ وكذلك تم دفن بعدض 
لحف دااخل. الجران القخارية وسدت فوهاتها والفاغات الحاضلة فيما تينهتا باللين 6 هذا 
ووضعت اغلب الجثث على الظهر ومددت الارجل باستقامة » أما الايادي فاسبلت بجانب 
الجثة » مع وضع حاجات الميت من أثاث جنائزي عند الرأس أو القدمين والمشتمل على 
الحاجات الشخصية والجرار والأواني الفخارية (ينظر الشكل - )١١‏ ومن جملة الامور التي 
اثارت انتباه المنقبين في مقبرة اريدو هو ان جميع جثث الموتى وجهت باتجاه جنوبي شرقي 


ربما مع اتجاه جريان نهر الفرات؟. والامر الاخر الذي تجدر الاشارة اليه هو التنظيم العالي 


(') درينجر. د » الكتابة » ترجمة عامر سليمان » بغداد )7٠١١(‏ ص9١.‏ 


مالوان. ماكس . حضارة عصر فجر السلالات في العراق » المصدر السابق » ص75. 
''' الزيباري. اكرم سليم » المدخل الى علم الاثار » بغداد )١145(‏ ص78 » محاضرات القيت على طلاب 
قسم الاثار جامعة بغداد ,)١187-01945(‏ 
49 .2 , (1963) لائنتةطمتل2 , أمدط تدعا8 عط1' 01 84011205 , صماعد .1037:0آ1 )04 
7 اذا ما علمنا ان مدينة اريدو كانت مركزا لعبادة الاله انكي. ينظر : موفق. فاتن » رموز اهم الالهة في 
ا 


لوضعية القبور وترتيبها (ينظر الشكل - )١١‏ مما يدل على وجود جهة معينة مسؤولة عن 
تنظيم هذه القبور وحراستها وربما اخذ اجور عن دفن الجثث!'!. 

ومما اثار انتباه المنقبين في الموقع ايضا انهم وجدوا بعض القبور حوت اكثر من جثة 
واحدة (ينظر الشكل - )١5‏ وربما تعود للزوج والزوجة فبعد دفن احدهما عمدوا الى دفن 
الاخر الى جانبه بعد مدة » اذ كان يصار الى فتح القبر ثانية ودفن جثة الزوج او الزوجة معاء 
كما لوحظ وضع يعطق الجتة جنبا الى تجن .وفي: احيان أخرق ضعت الجثتان: الواحدة فوق 
الاخرى'". كذلك عثر في داخل هذه القبور على اوان من الفخار اشتملت على اشكال الجرار 
المزينة وغير المزينة والاطباق والاكواب كما وضعت بعض القلائد المصنوعة من الخرز 
والاحجار الكريمة والدمى الحيوانية مع الاثاث الجنائزي!". 

وفي موقع العبيد عثر المنقبون على مقبرة خارج موقع السكن حيث سجيت الجثث على 
الظلهر ومددت الارجل واسبلت الايدي كما سبق » ووضعت الجثث نحو الجهة الشمالية 
الغربية » وهذه الطريقة في الدفن وبهذا العدد تعد فريدة في العراق القديم » وتم تجهيز 
قبور الموتى ببعض الاواني الفخارية التي تساعدهم على العيش في العالم الاخر ؛ ولوحظ 
على بعض.الجثث ما يظن انه آثار ألبٍسة مزينة بحاشية واحدة او اكثر من خَرز ناعم تشير 
الو وجو اعفاد بتحنياة:ما عه الموت1: 

افا في موقعع الازيية ففه عفن فيه على مقبرة كسمت خسة 
وأربعين قبراً ( ينظر الشكل - ١5‏ ) وقد لوحظ ان بعض الجنك وضعت في أوان مرتبة من 
الفخار تنم عن اهتمام بالغ بها » فضلا عن ان بعض تلك الجثث وضعت في قبور على شكل 
حفر اعتيادية في الارض » وقد شغلت تلك المقبرة الجانب الغربي من التل في 
المساحة المحددة ب (1767 - 1618) والتي تعود عائديتها إلى فترة العبيد وقد دفنت 


المشئسة يو سسحدة التوفكفيع:ا متمق التحمرق خض الشغصون:هزا انقيسداةالأنتنالة 


.117-15 .2 , (1981) , لملطعة8 , تمتظ بل أه , لقناظ توك 17 
.10 .2 , 0زم[ 20 
122 .2 , أك .02 مله أء , .532 033 


أ ياسين. غسان طه » " اسلوب دفن الموتى ... " المصدر السابق ص4 .١17‏ 
ل 


الجنائزي المتكون من الاواني الفخارية وقلائد الخرز'''. وان أهمية هذه المقبرة تكمن في أنها 
تمكننا من ان نحدد الاختلافات في عملية وأسلوب الدفن في فترة العبيد نهسها » وبمقارنة 
الفخار الموجود في المقبرة مع أمثلة موجودة في المنازل يؤكد أن هذه المقبرة اس تخدمها 
الفلاحون ٠»‏ وان أهم ما يمكن التأكيد عليه في مقبرة العبيد هي ظاهرة الدفن المجزأ ٠‏ أي 
وجود اجزاء معينة من الهيكل العظمي مدفونة في القبر فقط » حيث يكون الرأس في بعسض 
الاحيان او قد يكون الاذرع او الارجل او عظام القفص الصدري »٠‏ وهذه الطريقة في الدفن لم 
تعرف دوافعها كما انه لم يتم العثور على مثيل لها في فترات لاحقة » وتعد هذه الظاهرة 

صفة مميزة لمدافن الارب4ية بشكل خاص والعبيد بشكل عام » ( ينظر الاشكال 2١5‏ 215 

اللا 

وان هذا الاهتمام ظهر مرة أخرى وربما بذات المستوى أو أكثر في مقبرة تل النمل اذ 
كشفت هيئة التنقيب عن مئتين وثلاثين قبرا توزعت بين العصر الآشوري الوسيط وعصور 
فجر السلالات والعصر الحجري المعدني ويبدو ان هذه المقبرة الغنية قد تعرضت للتخريب 
والنهب على الرغم من كشف ما يقرب من الف قطعة اثرية » فقد تم الكشف عن مجموعة من 
القبور العبيدية فيها لأطفال دفنوا في أوان فخارية كبيرة الحجم ومغطاة بصحون تحت 

ارضيات دور السكن مما يعطي الانطباع باستمرار عملية دفن الموتى " وان كانوا اطفالا " 

تحت ارضيات دور السكن!". ولا يخرج موقع تل عياش الاثري عن الاساليب ذاتها التي 

.30-3 .2 , 31لا , " طموتوتطعوطتة " , طم[ .منسست 17 

('! كان قدماء المصريين يضعون بعض اجزاء الميت في جرار فخارية منفصلة عن التابوت الذي توضع فيه 

جثة الميت في المدفن » لكن تلك العملية كانت من ضرورات عملية التحنيط في اخراج الاجزاء اللينة 

كالاحشاء وغيرها » لكنهم لم يقوموا بتقطيع الجسد كما فعل العبيديون في الاربجية وربما تكون هذه 

الممارسة وافدة من اقوام اخرى. ينظر : صالح. عبد العزيز » الشرق الادنى القديم » القاهرة )١155(‏ 

ص8١"‏ » وكذلك : الاحمد. سامي سعيد » المعتقدات الدينية في العراق القديم » المصدر السابق » 
ص/الا, 

('! عن تل النمل » ينظر : برهان. شاكر » " التنقيب في تل النمل " » سومر » مج ١ه )٠0٠١5- 76.1١(‏ 
ص ١‏ - مه, 

[أ) يقع تل عياش على بعد ( كم) شمال غربي ناحية السعدية في محافظة ديالى » قريبا من الضفة الشرقية 
لنهر ديالى نقبت فيه بعثة قسم الاثار جامعة بغداد سنة )١1171(‏ ضمن المشاركة في حملة انقاذ اثار سد 
حمرين. تفصيل ذلك ينظر : الجادر. وليد "٠‏ تل عياش " » سومر » مج5” )١3171(‏ ص5 ده -56.00ه, 
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استخدمت في التلين السابقين في دفن الاطفال داخل جرار فخارية مغطاة بالصحون مع ان 
الموتى من البالغين قد تم دفنهم في قبور على شكل حفر بيضوية الشكل تمتد من الجنوب 
الشرقي الى الشمال الغربي » وقد وضعت الجثث بوضع منكمش مرة على الجانب الايممن 
واخزاع علق الحانت الا 

ان اهم ما يمكن تمييزه من مدافن عصر العبيد نزوعهم الى استخدام الجرار الفخارية 
لدفن الموتى من البالغين ايضا اذا تم وضع جثة مثلا في جرتين كبيرتين متقابلتين ثم ربطت 
المسافة الفاصلة بالقار » مع وضع الجثة بالوضعية المالوفة (القرفصاء) » وكان يتم وضع 
اليدين امام الوجه كما هو الحال في القبور المكتشفة من موقع تبه كورا الاثري اذ كشفت فيها 
ثمانية قبور من هذا النوعأ"!. وقد ذهب بعض الباحثين بهذا الخصوص الى القول ان القبور 
المبنية باللبن (المجفف بالشمس) والاجر (المشوي بالنار) قد ظهرت لاول مرة في العراق في 


مدافن العبيد وتحديدا مواقع اور واريدوا". 


'' الجادر » وليد » المصدر السابق » ص558. 
.20 .2 ,غك .02 , 16 , ااعطعن/3 .ممسطامج ©) 
.2 ,راك .02 وله أء , .532 0033 


- ومن الجدير بالاشارة الى ان اسلوب دفن الموتى ذاته والتي يتميز بها عصر العبيد ولاسيما المدة المتاخرة 
منه ساد خارج العراق شانه في ذلك شان سائر المؤثرات الحضارية الاخرى كالصناعات الفخارية 
والاختام» ومنها عثر على اساليب الدفن نفسها في سوسة في الاعالي والوديان جنوب غرب ايران » حيث 
دفن الاطفال والبالغون في مقابر كان يتم الحرص فيها على دفن الاطفال في اطراف تلك المقابر اما 
البالغون فكانوا يدفنون على الاغلب في نقطة مركزية من المدفن وبصورة منفردة او مزدوجة » ومع ان 
تلك القبور كانت محدودة العدد ولم تكن بمستوى مشهور الا انها تاتي شاهدا على التاثير الحضاري المبكر 
بين العراق وبلاد عيلام وانتشار ثقافة العبيد فيها وفي منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية التي بقي 
الاتصال معها مستمرا حتى فترات متاخرة من تاريخ العراق القديم حيث تمكن المنقبون من اكتشاف مدافن 
استخدمت وفقاً للخطط نفسها في كل من العراق من جهة والخليج والجزيرة العربية من جهة ثانية » عن 
هذا الموضوع. ينظر : 
.0 .2 , (1999) , ع1108طتصدن) , ة1دطدامم0دع11 أمعاعصك , مدكناك .1م1امط 
وكذلك : ابو الصوف بهنام » " مدافن دائرية من الخليج والجزيرة العربية ووادي الرافدين " » اداب الرافدين » 
ع ه: -5: )١9184(‏ صه١-772,‏ 


١ 


وتشير تقارير التنقيب ان خير ما يمثل مدافن عصر الوركاء يتمثل في موقع قالينج اغا 
الذي يبعد ١(‏ كم) عن قلعة اربيل حيث دفن الموتى فيها في قبور مبنية من اللبن » فضلا عن 
وضع الجثث في جرار كروية الشكل ذات اللون الاحمر والخالية من الرقبة!'/. وقد استظهرت 
في موقع تل قالينج اغا ثلاثة انواع لدفن الموتى » اولها الدفن المنفرد والذي يتم فيه وضع جثة 
واحدة في جرة فخارية واحدة واستخدمت هذه الطريقة في دفن الاطفال بصورة خاصة »2 
والنوع الثاني هو الدفن المزدوج حيث يصار الى وضع اكثر من جثة في جرة فخارية واحدة. 
واستخدمت هذه الطريقة في دفن الاطفال ايضا » اما الطريقة الاخيرة فقد استخدم فيها اسلوب 
الدفن الجماعي في عملية دفن الموتى » وهذه الطريقة لم تكن توضع الجثث في جرار فخارية» 
بل وضعت في قبور محفورة في الارض ثم تتم تغطية تلك الجثث بكسر الفخار » اذ لم يراع 
في هذه الطريقة وضع الجثث باتجاه واحدا". 

واذا كانت القبور في تل قالينج اغا ظهرت في ثلاثة مستويات فانه يكون من قبيل 
الصدفة ان يظهر الاثاث الجنائزي الموضوع في تلك القبور بثلاثة مستويات ايضا » اذ لوحظ 
ان قبور المستوى الاول خالية من أي هدايا دفنية » والثاني كشفت فيه عن قبور تحتوي على 
النزر اليسير من الاثاث الجنائزي متمثلا ببعض انواع الخرز والاصداف ٠‏ والمستوى الثالث 
عثر فيه على مجموعة كبيرة من الخرز الذي كان يزين ملابس الاطفال » ويبدو مما تقدم ان 
تلك القبور كانت بمثابة قبور فقيرة ومتوسطة وغنية ولا يعرف هل ان الحالات المذكورة 
ناتجة عن مستويات اقتصادية ومعاشية مختلفة » ام انها ذات منشأ عاطفي مستندة الى مكانة 
الطفل عند اهلة و لاما تعن امه على :جه الخصيوص: 1 

إن أهم ما يمكن الاشارة اليه في القبور التي تعود للفترة الاركائية هو استخدام الحجارة 
ولاول مرة في العراق في بناء المدافن حيث كان يتم تشييد القبر بمجموعة من الاحجار 
ترصف الى بعضها البعض بحيث انها تشكل قبرا ولم يكن بالضرورة ان يكون بارتفاع عال» 


(') حجارة. اسماعيل » " التنقيب في قالينج اغا" » سومر » مج5؟ (15177) ص7١ .١4-‏ 
' ابراهيم. معاوية » " المدفن في الشرق القديم " » المصدر السابق » ص١٠7١.‏ 
('' حجارة. اسماعيل » " التنقيب في قالينج اغا" » المصدر السابق » ص 485 . 
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وبعد وضع الجثة فيه يغطى القبر بقطعة من الحجارة او اكثر لتتم تغطيته بشكل كامل!'). ومن 
ابرز الامور التي تمت ملاحظتها في قبور هذه الفترة هو كشف قطع ذهبية في بعض القبور 
والذي يعكس بداية تعرف الانسان على هذا المعدن!". كما استمر وضع تماثيل الالهة الام 
كجزء مهم من الاثاث الجنائزي في تلك القبور ولاسيما في قبور الاطفال بشكل خاصء وكانت 
رؤوسها تغطى بالقار كناية عن الشعرا". وقد استمرت تلك الاساليب والتقاليد مستخدمة في 
عهد جمدة نصر وخصوصا في القبور التي كانت على شكل حفر اعتيادية في الارض حيث 
عثر على هذه الانماط من القبور في مواقع جمدة نصر واور واريدو ولكش وفاره وغيرهاا“) 
(ينظر الاشكال ,)58١- 3١9‏ 

ان اهم ما يميز قبور جمدة نصر هو ظهور القبور المفروشة بالحصير (المصنوع من 
القصب) ء وربما اعتقدوا باهميتها في الحفاظ على الجثة من التلف اكثر من أي شيء اخر » 
كما ظهرت في تلك الفترة القبور المعقودة بالاجر » اذ كان يتم وضع الجثث في تلك القبور 
بالوضع الجنيني!”)» وتلف بقطعة من قماش الكتان وكان ظهورها اول مرة في مدافن كيش!"!. 
اما الاثاث الجنائزي فلم يكن ليختلف عن سابقه في اشتماله على انواع الاواني الفخارية من 
جرار وغيرها من القلائد المصنوعة من الخرز”". 

ومن الامور الجديرة بالذكر هو توجه سكان قرية تبه كورا نحو عملية دفن الموتى 
بالقرب من دور العبادة » خارج البيوت السكنية » اما الاطفال فقد تم دفنهم في جرار فخارية 


.6 .2 رأك .ظ , 100 , [أعطء 711 .ممصسطهج 07 

('' الصيواني. شاه محمد علي » " مجموعة قبور تل قالينج اغا" » سومر » مج77 (19171) ص45 -7ه. 

7ه , (1963) 20052مآ , 1 701 , مله كوعئط لا , بآ .لإلاهم/الا 8 

) الاحمد. سامي سعيد » المعتقدات الدينية في العراق القديم » المصدر السابق » ص77. 

7 ربما يمكن تفسير وضع الجثث بوضع القرفصاء او بهيئة منكمشة (او كما يطلق عليه بعض الباحثين 
الوضع الجنيني) هو محاولة وضع الجثة على هيتتها الاولى عند الولادة ولابد ان يذهب الميت الى العالم 
الاخر بوضع الوليد وسنناقش هذه المسالة باستفاضة في موقع اخر من هذا البحث. 

ابراهيم. معاوية » " المدفن في الشرق القديم " » المصدر السابق ص١7١.‏ 

'' مورتكارت. انطوان » الفن في العراق القديم » ترجمة عيسى سلمان و سليم طه ء بغداد .)١916(‏ 
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بالقرف مق" الميعاك كان يمكدن :فكرا معنا اذا اما اغرفنا :ان المعيدافن حضازة العجراق القسديم 
كان يمثل بيتا للالهة » وان الميت الذي يدفن قرب المعبد بجوار الآلهة يأمل الحصول على 
عتايقها بشكل :اكير وواسة: أكتز وبخاصنة يهني الاله الذي قديره فى حهراته رتسل ادر له 
رعايته في حياته بعد الموت!". 

ومن دراسة مدافن الموقع يظهر حصول تطور عملية الدفن فيها اذ دفن سكان قرية تبه 
ككورا موتاهم في مدافن برز منها القبور المبنية من اللبن » اذ تم فيها دفن الموتى من الاطفال 
والبالغين على حد سواء » وكان يتم حفر القبر في الارض ثم تبنى جوانب تلك الحفرة باللبن » 


ومن ثم يغطى القبر باللبن او انصافه مرة اخرى ويوضع التراب عليه!". 


(') محمد امين. سعد عمر » القرابين والنذور في العراق القديم » المصدر السابق » ص77. 


.0 .2 , (1950) , ق1طماءع201120 , 2 7701 , ونته01) عم 1' 0ه نوع لزع [اط0] 2) 
؛ 


مدافن العامة في العصور التاريخية 

- تمهيد : 

يمثل عصر فجر السلالات السومرية الاولى!'' فجرا جديدا لظهور حضارة عراقية 
اصيلة» تحققت خلالها جملة من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية!"!. فضلا عن 
انجاز بوادر اولى العلوم والمعارف الانسانية التي دونت بفضل نظامها الكتابي الذي اصبح 
اكثر تطورا » مما اتاح الفرصة لتسجيل افكار القوم وابداعاتهم واحلامهم واشعارهم 
واساطيرهم وعلومهم » كذلك تطور بناء المدن » والتي ما لبثت ان اصبحت اهلة بالسكان 
وتحولت الى ممالك ضصغيرة لها تنظيماتها الادارية المتسقة » وقد رافق ذلك اقامة .عمائر 
بنتتوعة ننتهاالدينية كاشعانة و الوقور كةو الدفيوية #القصون والبيؤت"الخافية 31 امحيكة 
تشيد على وفق خطط هندسية اكثر دقة وعملية لجعلها ملائمة لحياة السكان وظروفهم 
البيئية!"". اما الجانب الفني فقد اصبح يأخذ طابعاً رسمياً من خلال تعبيره عن روحية العصرء 
والذي كان يركز على رغبة الحاكم والكهنة في تنفيذ الموضوعات الفنية » ومنها النحتية بشكل 
خاص فقد اصبح للفنان أسلوبْ مع مهارة فائقة في التعامل مع المادة والشكل والمضامين وبما 
لتلا لينف لعل 

إن أهم ما تميز به هذا العصر هو الاهتمام البالغ بالزراعة وشؤونها فقد خضعت لنظام 
دقيق في عملية حفر وتوزيع جداول وقنوات الري المائية على الأراضي الزراعية بحيث أن 


شبكة الجداول غطت وبشكل هندسي رائع مساحات واسعة من الأراضي في القسم الجنوبي 


('' ومن اشهر تلك السلالات السومرية سلالة الوركاء الاولى التي اشتهر من ملوكها كلكامش صاحب الملحمة 
الشهيرة حدود : 008 ق. م) وسلالة اور الاولى حوالي (١٠هدكاق‏ م والتي تعود اليها نفائس الاثار 


السومرية » فضلا عن سلالتي لكش (7>575 ق . م) و اوما (5؟51١7‏ ق . م) الشهيرتين. ينظر : 
0 , (ع85 323 - 3000) أموظ تتوءل األاعاع مط ]0 156017 لل , عنت/8ة , مآ مهلا .م 0م1112 
.9 .2 , (2004) 


''' بوتيرو. جان واخرونء الشرق الادنى الحضارات المبكرة» ترجمة عامر سليمان؛ بغداد )١94857(‏ ص58 
وما تلاها. 

('! سعيد. مؤيدء " العمارة في عصر فجر السلالات الى نهاية العصر البابلي الحديث "؛ حضارة العراق ح”؛ 
بغداد )١9/85(‏ ص 9- ١185‏ , 

مورتكارن. انطوان » الفن في العراق القديم » المصدر السابق » ص45 . 


ه5: 


من العراق ويعود الفضل في ذلك التنظيم الى الادارات المشرفة على تلك الاعمال وجهودهم 
المضنية في انجازها وهو ما جعل من اقتصاد تلك المدن اكثر استقرارا وتنعماً بالرفاهية!". 


وقد انعكس ذلك الازدهار والقى بظلاله على جميع الميادين ومنها على مدافنهم موضوع 
دراستنا على اكثر تقدير » ولاسيما تشييد المدافن والاهتمام بها وخاصة الملكية في مدينة اور 
فاكل خصو تعن ذلك ال 

هذا ويرى عدد من الباحثين ان تلك السلالات نشأت واستمرت في زمن يقدر بحوالي 
اربعة قرون ونصف من (7850 - 717١‏ ق . م) ا وهو تأريخ تأسيس الدولة الاكدية الذي 


كان ايذانا بانهاء دور السومريين في عصرهم الاول وبزوغ نجم الاكديين بقيادة سرجون 


(5 


الاكدي (.755 7١98-‏ ق.م)! 

يعطي الباحثون بعض الخصوصية للعصر الاكدي بوصفه قد شهيد مولد أولى 
الامبراطوريات في العراق القديم » باعتلاء الملك سرجون عرش الدولة الاكدية فبعد ان وحد 
البلاد في دولة مركزية » قام بتحقيق منجزات سياسية وعسكرية وحضارية مهمة خلدها سفر 
الاجيال!”. فقد انصهرت الأقوام الأكدية المهاجرة إلى أرض الرافدين من الجزيرة العربية في 
بودقة واحدة باندماجها مع السومريين » كان من اثاره استمرار عجلة التقدم » فقد اضاف 


الاكديون الى المعطيات السومرية من ثقافتهم وابداعاتهم » واستمرت التقاليد السومرية في 


ميادين الحياة كافة سائرة على ذات: الوتيرة!"! , 


('' جماعة من العلماء السوفييت » العراق القديم دراسة تحليلية لاحواله الاقتصادية والاجتماعية » ترجمة سليم 


طه التكريتي » بغداد )١945(‏ ص15. 
.5 , [1111 .اماع72 © 
'' باقر. طه » مقدمة في تاريخ ... » المصدر السابق » ص557. 
(') مؤسس الامبراطورية الاكدية التي تعد اول امبراطورية في تاريخ العراق القديم استمرت زهاء قرن 
ونصف من الزمان 73١18-- 577*5٠0(‏ ق . م) كانت حافلة بالمنجزات » وعلى الرغم مما يشوب اعتلائه 
العرش من غموض الا انه استطاع ان يشيد امبراطورية خلدها التاريخ » تفصيل ذلك ينظر : بوتيرو. 
جان واخرون » الشرق الادنى الحضارات المبكرة » المصدر السابق » ص5١٠.‏ 
ا علي. فاضل عبد الواحد » " السومريون والاكديون " » العراق في التاريخ » بغداد )1١987(‏ ص”5 - 
0 
.69 2.59 , أك 02 , ... /15]013ط ل , عتد/8ة , ع0[ مهلا .م 111200 (66 
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وق اشفطلة: الول لاككرة رون إل كوريها: الشرامي لالشانه خض مده انها لزنن رصقن 
من الانجازات واصبحت بلاد سومر واكد تحت سيطرة القبائل الكوتية » ومرت بمخاض 
عسير واضطراب وهي ترزح تحت نير الاحتلال الكوتي » تمخض في النهاية عن ولادة فجر 
جديد للحضارة السومرية عندما بدأ يسطع نجم مدينة اور من جديد والتي تأسس فيها سلالة 
سومرية عرفت بسلالة اور الثالثة » مثلت انبعاثا جديدا للسومريين » وكانت هذه السلالة بمثابة 


الوريث الشرعي لمنجزات الدولة الاكدية » فبعد طرد الكوتيين على يد القائد السومري 
اوتوحيكال 75١١١ - 7١١>(‏ ق . م)!'' ء اسس الملك اورنمو -57١١17(‏ 70165 ق . م) هذه 
السلالة في مدينة اورا". وقد اقترن اسم هذا الملك بالزقورة التي بناها جوار المعبد الرئيس 
لمدينة اورا"". اشتهر بالقانون الذي عرف بقانون اورنموا*!. خلف اورنمو اربعة ملوك كان 


من ايبرزهم انها شؤلكي (05965:4:-0419؟ ق..م) أ" الذئ لم يكن يقل شهرة عن ابية:؛ دام 


حكمه حوالي ثمانية واربعين عاما ومن اهم اعماله تشييده مدفنا ملكيا لوالده (وسياتي تفصيل 
ذلك لاحقا)» وتولى الحكم من بعد شولكي ثلاثة ملوك كانت المملكة تسير نحو الانحدار شيئا 


فشيئا خلال حكمهم وهم على التوالي» امارسين 3٠58--50655(‏ ق.م) وشوسين (75.:59 - 


"١‏ يُعدُ اوتو حيكال قائد اول حرب تحرير في تاريخ العراق القديم بطرده للكوتيين من مدينة الوركاء » حيث 
شهد عام 7١١١(‏ ق .م) انهاء الوجود الكوتي في العراق الا انه لم يتمكن من الاحتفاظ بالسلظة لنفسه 
لاسباب غير معروفة » ينظر : سليمان. عامر » موجز التاريخ السياسي ح١‏ » المصدر السابق » ص5". 

'' اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة » اشتهر اورنمو بحبه للاعمار وخاصة عمارة المعابد وشق قنوات الريء 
يكار كقوف قا نو ارق + الخ 5 الاي اللحطيار الى ةوكر + المصيدن اتناف ل 1 

"١‏ الزقورة بناء اصم من اللبن مكون من ثلاثة الى سبعة طبقات » يعلوها معبد وغلففت جدرانها بالاجر 
المختوم عادة باسم الملك الذي قام بتشييد تلك الزقورة: ينظر : جرك. اوسام بخر + الزقورة ظاهرة 
حضارية مميزة في العراق القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » بغداد .)١3194(‏ 

“) سليمان. عامر » القانون في العراق القديم » بغداد )١941/(‏ ص78. 

ا كان شولكي من الملوك الاقوياء الذين تميزوا بطول فترة حكمهم » والتي قضاها في ارساء دعائم 
الاستقرار وتقوية حدود المملكة » الامر الذي سهل انتقال المظاهر الحضارية في ارجاء البلاد كافة نتيجة 
تامين طرق المواصلات ووسائط النقل المتعددة. ينظر : الحمداني. ياسر هاشم + وسائط النقل في العراق 
القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » موصل )3٠١7(‏ ؛. ص5 . 
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6 ق.م) وابي سين 7٠٠١5 - ٠١748(‏ ق.م) ''! الذي كان انهيار السلالة الملكية في عهده 
وبفضل الهدوء النسبي الذي ساد حكم سلالة اور الثالثة » اتسعت حدودها حتى شملت ارض 
العراق كما نشطت الحركة التجارية في البلاد وخارجها » وتحققت خلال حكم السلالة 
منجزات حضارية وعمارية مهمة » فضلا عن صيانة واقامة بعض السدود ومشاريع الري 
كان من نتيجتها ان عم الرخاء والامان انذاك لفترة من الزمن » نظرا لقوة السلطة الملكية من 
جهة والاستقرار السياسي والاقتصادي من جهة اخرى » الا ان ملوك اور لم يألوا جهدا بسائر 
المدن الاخرى مثل نفر واريدو والوركاء ولكش وغيرها من المدن السومرية/". 

انهارت سلالة اور الثالثة في حدود 7٠١5(‏ ق .م) نتيجة سوء الاوضاع الزراعية وقلة 
الحبوب واهمال قنوات الري واستقلال المدن الاخرى ومن ثم تعرض مدينة اور الى هجوم 
عيلامي كاسح اسقط السلالة وان هذا السقوط يعد نهاية لتأريخ السومريين السياسي » وان 
بقيت مؤثراتهم الحضارية في جوانب كثيرة الى الفترات المتأخرة من تأريخ العراق القديم » 
في الوقت الذي كانت سلالة اور الثالثة تنهار تدريجياً بدأت تتوافد على البلاد جموع 
الاموريين » وتاسيس عدد من السلالات في ارجاء البلاد كافة في مدن اشور وبابل واشنونا 
وايسن ولارسا وغيرها". شكلت كل منها في البداية سلالة مستقلة وتميز من بينها سلالتا 
ايسن ولارسا ثم برزت سلالة بابل بقيادة الملك حمورابي (1195 - ١75.0‏ ق . م) !؛! الذي 


تمكن من توحيد هذه السلالات في دولة مركزية واحدة عاصمتها بابل/”. وقد اشتهر هذا الملك 


(') ابي سين » كان من الملوك الضعفاء الذين لم يستطيعوا مواجهة الازمات الداخلية والضغوط الخارجية 
الامر الذي ادى في النهاية الى سقوط دولتهم. ينظر : الحمداني. ياسر هاشم » المصدر السابق ص58 . 

('! المتولي. نوالة احمد محمود » مدخل في دراسة الحياة الاقتصادية لدولة اور الثالثة » اطروحة دكتوراه غير 
منشورة » بغداد ,.)١995(‏ 

('! سليمان. عامر ء موجز التاريخ السياسي » المصدر السابق » ص74١.‏ 

يعد حمورابي واحدا من اشهر الملوك في تاريخ العراق القديم » ارتبط باسمه قانونه الشهير الذي اخذت 

عنه الكثير من القوانين القديمة والحديثة » تفصيل ذلك ينظر : كلنغل. هورست » حمورابي ملك بابل 

وعصره ء ترجمة غازي شريف » بغداد .)١141/[‏ 

لقد ظهرت في ظل هذه الدولة بوادر النهاية للنظام الاجتماعي الذي كان يدين بالولاء لما كان يسمى بدولة 
المعبد » فبعد ان كان المعبد يشرع ويحكم اصبح اليوم القصر هو الذي يشرع ويحكم لتبقى المعابد ذات 

1: 


بانجازاته العسكرية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والثقافية وبدرجة ربما لم يكن يالفها 
المجتمع العراقي سابقا » فمن خلال رسائل الملك التي كان يرسلها الى حكامه في المدن 
والاقاليم نستطيع ان نتلمس مدى التنظيم الدقيق والادارة الرائعة للجوانب المختلفة في هيكل 
الدولة والمجتمع انذاك!'. حيث شكلت بداية العصر البابلي القديم مرحلة تاسيس لحضارة 
امورية كانت حافلة بالمنجزات » وكانت منطقة ديالى واحدة من اهم المراكز المفعمة بالحركة 
والنشاط في تلك الفترة!"). حيث كان لتلك المنطقة قدم السبق في كثير من المنجزات 
الحضارية والفنية والادارية » وان الكثير من الرقم الطينية التي عثر عليها في تلك المنطقة 
تعكس مدى التطور الذي تحقق انذاك » فضلا عن ازدياد عدد سكانها بشكل ملحوظ والذي 
رافق النشاط الثقافي والاقتصادي فيها!". الا ان الدولة البابلية ما لبثت ان ضعفت وانهارت 
عندما احتل الحثيون بابل عام ١515(‏ ق .م) الا ان احتلالهم كان مؤقتا فانسحبوا الى 
بلادهم» وحل محلهم الكاشيون الذين استغلوا الفراغ السياسي الموجود في بابل » والكاشيون 
من الاقوام التي عاشت في جبال زاكروسء وحكموا البلاد زهاء اربعة قرون ١١57-١590(‏ 
ق .م) » وسرعان ما تاثر الكشيون بمعطيات الحضارة العراقية واندمجوا فيها واتخذوا من 


مدينة بابل عاصمة لهم ومن ثم اسسوا لملكهم عاصمة جديدة عرفت ب (دوركوريكالزو)!*!. 


وضيفة تقتصر على اداء الواجبات بوصفها مراكز لعبادة الالهة » ومما ترتب على ذلك قيام المجتمع الذي 
يؤمن بملكية الاراضي والثروات الخاصة فقام الى جانب القصر بواجباته الرسمية ونشاطاته الاقتصادية » 
كذلك تميز هذا العصر في اتساع حركة التعليم والاستنساخ والتدوين حيث كانت الالواح الطينية التي 
جاءتنا من هذا العصر بالالاف » كما شهد هذا العصر نهضة عمرانية تشهد عليها البقايا العمارية للقصور 
والمعابد ودور السكن » حيث كان في العراق اكثر من مركز حضاري. ينظر : , 2ه10 .و5ع]1ة0 
9 .2 (1979) 102002 , 102:ز836 وكذلك » سليمان. عامر » موجز التاريخ الحضاري ج”؟ » المصدر 
السابق » ص7517؟. 

7 .2 , (1994) منوع تطء8/1 , غصع 00 اأمعاعمك عط 1 , 70 منقعك[ه177 .معلو5 (1) 


'! بوستغين. نيكولاس » " الجغرافية التاريخية لحوض سد حمرين " » سومر . مح 5" (1919) ص85ه - 
٠ه‏ 

('! اسماعيل. خالد سالم » نصوص غير منشورة في العصر البابلي القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » 
بغداد ,)١99.(‏ 

(4 


وفوف كو ننه للح اهم شزراو تن ارتيقم جو الزن لاقع ازاك جازم بقااة ا ولق بارسلا شدي 
في تاريخ 5 ح١1‏ 2 المصدر السابق » ص 585 , 
8: 


ومع ان الكاشيين كانوا اقل حضارة من العراقيين الا انهم ادخلوا بعض المظاهر 
الحضارية الى بلاد الرافدين » كاستعمال الخيول التي اصبحت من اهم وسائط النقل في السلم 
والحرب كما شاع استعمال ما يسمى باحجار الحدود "الكودرو"!'!, فضلا عن نشاط ملحوظ في 
حركة احياء التراث اللغوي والادبي واستخدمت اللغة البابلية بخطها المسماري بحيث انها 
انتشرت اكثر من ذي قبل!'. وفي الوقت الذي تعرضت فيه بلاد بابل الى السيطرة الكشية 
خضعت بلاد اشور هي الاخرى تحت السيطرة الميتانية (اواسط الالف الثاني قبل الميلاد) 
واستمر حتى بروز دور الاشوريين كقوة سياسية في المنطقة في زمن الملك المسمى (اشور - 
اوبلط ١55‏ - 106 ق . م)!'! اذ استطاع هذا الملك من طرد الميتانيين وفرض النفوذ 
الآشوري على بلاد اشور وما جاورها كما تمكن العاهل الاشوري من اعلاء شان الدولة 
الآشورية بعد فترات الضعف التي انتابتها وكانت اعماله العسكرية نبراسا للملوك الذين جاءوا 
من بعده. وعاشت البلاد في عهدهم في قوة ورخاء اقتصادي وسياسي وازدهار عمراني 
وفنيء يشهد بذلك آثارهم الباقية » ولا نبالغ القول اذا ذكرنا إنهم هيئوا الظروف لدخول البلاد 
الى العصر الامبراطوري الذي استمر من 5١77- 391١(‏ ق .م) ء وذلك العصر الذي كان 
بمثابة العصر الذهبي لبلاد اشور » والتي ضمت تحت لوائها الكثير من الدويلات والممالك 


المجاورة 2 وقدم حكامها فروض الولاء والطاعة الى البلاط الاشوري الذي اصبح يمثل 


(') احجار الحدود هي احجار كانت تستخدم لتثبيت حدود الاقطاعات والعقارات والاملاك وحدود الدويلات في 
بعض الاحيان وان استخدامها يعود الى عصر فجر السلالات السومرية في العراق الا انها في هذا العصر 
اخذت طابعا مختلفا » ينظر : حيدر. خالد » احجار الحدود البابلية » رسالة ماجستير غير منشورة » بغداد 
0000 

"ا بوتيو جان :واخروق: ٠:‏ الشرق الادنى ... .» المضدن السابق :صن 

''' يعد العاهل الاشوري اشور اوبلط صاحب المجد الاول في تاسيس الدولة الاشورية والاب الروحي لكل 
الملوك الاشوريين من خلال ارساته لدعائم دولة اشورية قوية استمرت لفترة طويلة ينظر : سليمان. 
عامر» موجز التاريخ السياسي » المصدر السابق » ص8١ ١‏ . 
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مؤسسة ادارية ملكية قوية خضعت لها مساحات واسعة شملت بلاد النتيل وسوريا وبلاد 
الاناضول وبلاد عيلام » وقد تحقق ذلك بحنكة اولئك الملوك وجهودهم الدؤوبة وجيوشهم 
واققو انها العسيكز يه المحظية, 

وما أن افلت شمس: الأشوريين. عام 317 ق3:..م:بسقوط عاصمتهم نينوئ غلى ايدئ 
الميديين حتى برز دور بلاد بابل من جديد لقرن من الزمان (5575 --5755 ق .م) عرف 
بالعصر البابلي الحديث (الكلدي) الذي حفل بالمنجزات في مجالات السياسة والعسكرية 
والفنون والعمارة والمعارف المختلفة وكان الملك نبوخذ نصر الثاني 5٠05(‏ -”557 ق .م) 
"من ابرز ملوك هذه الدولة واشتهر بانجازاته العسكرية والعمرانية الى درجة ء الا ان 
الضعف سرعان ما دب في جسم هذه الدولة في عهد ملوكها المتاخرين ولاسيما في عهد الملك 
البابلي الاخير نبونائيد الذي عانت البلاد في عهده تدهوراً اقتصادياً ودينياً مهدت الى انعدام 
الاستقرار وتكالب القوى المجاورة واطماعها على بابل وتعرضها في النهاية الى السقوط على 
ايدي الفرس الاخمينيين عام 559 ق . ما . 
- المدافن في عصر فجر السلالات السومرية (0٠85؟‏ - 71.0٠١0‏ ق .م) : 

كشفت أعمال التنقيب الأثرية الكثير من المواقع التي حوت العديد من المدافن العائدة الى 
فجر السلالات وسنحاول عرض أهم تلك المواقع مع استقراء أهم التطورات الحاصلة في 
عملية الدفن » ومن المواقع المهمة التي تعود إلى العصر موقع ابو الصلابيخ/*! فقد القت 
اعمال التنقيب فيه أضواءً جديدة على عملية دفن الموتى خلال عصر فجر السلالات وما 


بعدها اذ تم الكشف فيها عن مجموعة من القبور الغنية بالاثاث الجنائزي المتنوع » فضلة عن 


.2 , (2000) 0211101012 , 012هالإطوظ أقدم عط]' 1ه دعاممع2  ,‏ , 7لا , 11 .5م52 010 

') حظي نبوخذ نصر بشهرة واسعة في العصور القديمة والحديثة على حد سواء » واشتهر باعماله العمرانية 

في مدينة بابل وسائر مدن العراق ٠‏ ويعد من القادة البارزين الذين جمعوا بين الكفاءة الادارية وحسن 

التصرف والحنكة السياسية » اشتهر بحملاته العسكرية على بلاد الشام واقترن باسمه السبي البابلي 
الشهير. ينظر : سليمان. عامر » موجز التاريخ السياسي ح١‏ » المصدر السابق » ص55 ؟. 


, (1997) ضملمدم.آ , (ء8 332--3100) اق عوء] امعاعمة عط م[ عكنآ , © اعتصو©ط .1اعوك © 
.299-99 


!ال وحن موقهها ختى. الا تعد حؤالق1؟ كل شبالى شرفي تفز ينظن '"؟ بوتمتفييت: تيكو لان خسان 
العراق واثاره » المصدر السابق ص50 ١‏ , 


وه 


استخدام اساليب عدة في عمليات الدفن » فقد تم دفن الموتى تحت ارضيات دور السكن مرورا 
يعملية” الذفك يو الورك حت هلك الى مستوق :افر أن مادياكة مخصتهية للذفزه بهوكة مقجدة 
عند اطراف البيوت السكنية » في قبور بلغ عددها حوالي مئة وثمانين قبراً » وقد دفن سكان 
موقع ابو الصلابيخ موتاهم في قبور مبنية من اللبن وقبور شكلت بهيئة حفر اعتيادية بالارض 
فرشت بحصير من القصب فضلا عن الدفن في الجرار الفخارية حيث دفن فيها البالغون 
والأطفال » ترافقهم حليهم وأدوات زينتهم وأسلحتهم فضلا عن الأختام الاسطوانية!'!. 

ويبدو أن عملية الدفن كان يعهد بها لأشخاص معينين ربما كانوا مرتبطين بالمعبدء 
والذين كانوا يتقاضون أجرأ مقابل ذلك العمل .حيث وردت إشارة في إصلاحات الملك 
اورونمكينا حوالي 7١55(‏ ق . م) إلى انه كان يتم اخذ أجور عن الدفن والأرض التي تدفن 
فيها الجثة » ولكن هذا الاجر كان في عهد الملك اورنانشة في لكش حدود ( 750٠١‏ ق.م)ء» وبدا 
من خلال النص ان تلك التكاليف كانت باهضة » الامر الذي دفع اورونمكينا الى اصدار 
تشريعات ربما سعت لتخفيض تلك التكاليف : 

العمود 5 " قد قطعوا الاشجار ». والثمار اخذوها (من أجل) دفن جثة في المقبرة " 

العمود 5 " جعتها سبعة اباريق » وخبزها 47١‏ قطعة (رغيف) " اول شعير من نوع 
خازي » رداء واحد عنز قائد (أي يقود الى العالم الاسفل) "(") 

ويبقى النص يسرد تكاليف عملية الدفن التي اثقلت كاهل الناس ولم تكن ترضي 
اورنمجينا الذي سعى لإلغائها أو التخفيف منها'". 

هذا وحفلت اعمال التنقيب في موقع (تل العقير) /*! والتي تمت عام )١154١(‏ عن نتائج 
مهمة بهذا الصدد اذ امكن الكشف فيها عن مدفن يعود لعصر فجر السلالات الثاني دفنت 


'' تفصيل قبور ابو الصلابيخ ينظر : 
61 2.48 ,110لا , كة1مطء1لظ .عتوع )205 وكذلك 65-82 .2 ,8)45 2[ ,5ة1[مطء1ل8 .عتمعاومط 
رشيد فوزي +" الشزائع "+ الفطندر السايق 6:ضن 789 
('! سليمان. عامر » القانون في العراق القديم » المصدر السابق » ص88. 
) يبعد تل العقير عن بغداد مسافة 7٠١‏ كم جنوبا عند منتصف المسافة بين المسيب على الفرات والصويرة 
على دجلة. ينظر : باقر. طه » مقدمة في تاريخ ... ح١‏ » المصدر السابق ص778. 
دك 


للمحافظة عليها من الرطوبة والاملاح اطول مدة ممكنة لانها كانت تدفن في الارض ٠؛‏ وكان 


حاول سكان العقير منع اللصوص من العبث بمحتويات هذه المدافن عن طريق تشييدها 
بتخطيطات محكمة وربما كان يتم حراستها!''. كذلك حوت تلك القبور اثاثا جنائزيا مهما 
اشتمل ولأول مرة على اوان وجرار مصنوعة من النحاس » فضلا عن الجرار والاواني 
الفخارية مما يعكس الثراء الذي كان يعيشه مجتمع تل العقير انذاك » حيث كانت تدفن مع 
المرأة أدوات تجميلها وحليها وثيابها المطرزة بأنواع الخرز » ومع الرجل سلاحه وختمه 
الاسطواني معلقا برقبته وثيابه فضلا عن الأواني الممتلئة بالطعام والشراب الذي يحتاجه: 
والفارغة في بعض الأحيان والتي اشتملت على الجرار والصحون ., وقد تم التعرف على عدد 
من المساحيق التي كانت تستعملها النساء كمواد للتجميل تمثلت بانواع الاصباغ التي يبدو 
وانها كانت تستخدم لتلوين اجزاء معينة من الجسم بالوان حمراء وصفراء وبرتقالية فضلا عن 
اللون الابيض » كما استخدم الكحل كواحد من مساحيق التجميل عند النساء انذاك» وكانت تلك 
المساحيق تحفظ في اصداف المحار » اما اميال الكحل فكانت تصنع من النحاس باشكال 
مختلفة» فضلا عن الامشاط وادوات تنظيف الاظافر» مما يشير الى اهتمام النساء بانشسهن 
مثلما تفعل النساء اليوم او اكثر » وان هذا الاكتشاف اماط اللثام عن جانب مهم من جوانب 
حياة المجتمع العراقي في ذلك العصرا". 

اما موقع تل سليمة ١(‏ كم جنوب غرب ناحية السعدية في محافظة ديالى) !'! » حيث تم 
الكشف فيها عن مدفن ضم ما يقرب من مئة وخمسة وأربعين قبراً » كان معظمها في حالة 


جيدة والبعض الاخر تعرض للعبث/'!. وقد تعددت أشكال القبور ووضعيات الدفن في هذا 


(') سفر. فؤاد » " حفريات تل العقير " » سومر » مج١‏ ص١7‏ - ه8. 

"١‏ سفر. فؤاد » " حفريات تل العقير " » سومر » مج١‏ ص١7‏ - 0ه8. 

''١‏ يقع تل سليمة في منطقة تميزت بكثرة المواقع الاثرية فيها والتي يناهز عددها السبعين موقعا اثريا اغلبها 
من العصور التاريخية » وقد بذلت مجهودات عظيمة لانقاذ اثار تلك المنطقة. تفصيل ذلك ينظر العدد 
)١193724 ."5(‏ من مجلة سومر وهو عدد خاص عن تلك الحملة. 

رميض. صلاح سلمان » " القبور وموجوداتها الدفينة في تل سليمة " » سومر » مج535 )١198-1١991(‏ 
ص5١- ,31١‏ 


عه 


الموقع فبعض تلك القبور يتكون من جرتين فخاريتين كبيرتي الحجم بيضوية الشكل متقابلتين 
تضمان داخلهما الهيكل العظمي فضلا عن موجودات مدفنية!'). كما تم دفن بعض الأشخاص 
قويبكن ةو كاه فضها الحواع التعلوي م البيكن اللتظلدي: بيجن وكوك القرء اللشيف ل ادع 
الجرة» وجثث اخرى تم دفنها في جرة واحدة بيضوية الشكل حثير داخلها الهيكل العظمي » 
في حين وجدت جثث اخرى مدفونة في قبور ارضية عادية شيدت باللبن والاآجر »ء بينما 
كلف يمكن' القنور اللخوى بويكة كدو بيضوت الشكن ففظ ا(يلفلن الشقال قن ياو رام 
03851 1". واهم ما يمكن ان يؤشر في موقع تل سليمة ظاهرة الدفن المزدوج في اكثر من 
قبر إذ تم الكشف عن خمسة قبور تحوي اكثر من هيكل عظمي وجدت اغلبها مدفونة بوضعية 
القرفصاء!". 

وان الفوجوداك المدكية في :هذ الموقع تظت الواح مق الجرار الففارية التخف: 
الأحكام والاشكال وفك الحافة والقاعدة + فيناك :داك الحافة الذاتوية والذائزية النساززة 
والمدتووة والنششوقة فد التقازج :]و :ليله المي فكو الذتخل :اما" بالسيتحية لقن لعن تلك 
الجرار فقد اختلفت من حيث الشكل ايضا » فبعضها دائري مستو او دائري بارز » مع الاخذ 
ينظن. الأعتبان حالة الاختلاف في نوعية الظينة المصتوغة متها لك الاواني وكسذلك الحا 
بالنسبة لدرجة حرق الطين وشيها مع التباين الواضح في جودة الصناعة (ينظر الشكل 5 2.5 
5 *. فضلا عن الكؤوس والاواني النحاسية والفؤوس ورؤوس السهام والحراب والاساور 
والككرك والكواضم والأككا. الاسعرواة ومككن: الحل البرزود كه 7 لاقو اميم قنند تخانسي 
يكلكةمشالة:ومقصون:+.وتجدن الأقارء هنا الن1 أن اسلو اللفن :هذا نه من يخابهه في العدور 
من المدافن التي وجدت في مواقع خيط قاسم وتل حسن واور ونفر وخفاجي وغيرها من 
المواقع!”. 


اه وشلر. برهان » " حفريات تل سليمة " » سومر » مجه" )1١9174(‏ ص477-/317 , 
'! رميض. صلاح سلمان » " تنقيبات تل سليمة " » سومر » مج٠١5 )1١9170(‏ ص”47- 55. 
المصدر نفسه » ص48 . 
1 المضندر نفسنة 6 ص 49 , 
ا رميض. صلاح سلمان » " القبور وموجوداتها الدفينة ..." المصدر السابق ص8١.‏ 
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ان موقع خيط قاسم!'! (من مواقع اثار سد حمرين) والذي نقبت فيه بعثة اثارية فرنسية 
سنة ١117(‏ م) ضمن حملة انقاذ اثار حوض سد حمرين » حملت خصائص عصر فجر 
السلالات الاول » اذ تم العثور فيه على مدفن كبير مبني من اللبن يتكون من وحدتين بنائيتين 
متجاورتين مختلفتي الحجم » اقيمت جدران البنائين على ارض تمت تسويتها بعناية » ومن ثم 
وضعت طبقة خفيفة من الرمل في بعض الاماكن » وقد تم دفن الجثث والتي كات لرجال 
ونساء واطفال على حد سواء في غرف معدة للدفن ضمت الواحدة منها من جثة الى ثلاث 
جثث دفنت بالتعاقب وبذلك تميزت مواقع عصر فجر السلالات بظاهرة الدفن المزدوج مرة 
اخرى!''. ولوحظ ان بعض هذه القبور كبيرة الحجم واخرى صغيرة خصوصا تلك المعمولة 
من الاجر » وقد حوت تلك القبور اثاثاً جنائزياً تمثل بالجرار والأواني الفخارية والخرز 
والقلائد المضنوعة من العقيق. الاحمر والكرستال والصذف والطباشير والدبابيس والأساور 
فضلا عن أدوات وقطع أسلحة معدنية كازاميل النحت والفؤوس والسيوف والسكاكين » أما 
وضعية دفن الجثث فقد وضعت بعض الجثث على الجنب الايسر بالوضع الجنيني والبعض 
الآخر على الجنب الأيمن في حين كان اتجاه الراس نحو الغرب ونحو الشرق على حد سواءء 
ويبدو من وضعية بعض القبور ان حرمتها قد انتهكت على ايدي اللصوص والعابثين بدليل ان 
عظام بعض الهياكل وجدت مبعثرة تماما والجرار التي مثلت اثاثا جنائزيا وجدت مهشمة؛ كما 
بدا أن القبور الكبيرة هي التي تعرضت للسرقة في اكثر الاحوال بحثا عن القطع المعدنية 


والاثاث الثمين مما يرجح القول ان المقبرة قد تم انتهاكها بعد فترة قصيرة من تركها!". 


'''يقع الموقع على اوطا التلال الممتدة من جبل حمرين » يطل على مستنقعات نارين (رافد نهر ديالى) » وقد 
كان هذا الموقع مقبرة مهمة في عصر فجر السلالات الاول. ينظر: فورست. جان دانيال » " تنقيبات خيط 
قاسم - حمرين » تقرير اولي عن الموسم الاول " » سومر » مج5” )١91173(‏ ص5.7-4350. كذلك: 
فورست » " الموسم الثاني في خيط قاسم " سومر » مج١٠5 )١185(‏ ص50- 15. 

('! فورست. جان دانيال » " تنقيبات خيط قاسم " » المصدر السابق ص457. 

('! المصدر نفسه » ص؟45, 
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وتنطبق الخصائص التي سبق ذكرها على كل من موقعي تل حسن!'! 
وتل يلخي/"» والتي كشف فيهما عن قبور تحمل ذات الخصائص التي تميزت بها مدافن خيط 
قاسم وتل سليمة مما يؤشر تعاصر هذه المواقع زمنيا. 

ومما تقدم يمكن استنتاج ملاحظتين مهمتين بخصوص الدفن والمدافن في موقع خيط 
قاسم » الاولى : تم تشييد المدافن من اللبن بهيئة غرف دفن خاصة وهي تعد سابقة مهمة في 
تخطيط مدافن العراق القديم وربما مهدت لتشييد المدافن الملكية بذات الاسلوب من ذلك ما تم 
كشفه في مدينة اور من عصر فجر السلالات الاول. الثانية : ان تشييد هذه المدافن بهذا 
التخطيط والبناء المكلف يشير الى المستوى الاقتصادي الرفيع وحالة الثراء التي كان يتمتع بها 
الموتى في اثناء حياتهم انذاك بدليل الاثاث الجنائزي الفاخر وهو ما يرجح عودة هذه المدافن 
الى نبلاء المجتمع وقادته. 

اما القبور التي تم الكشف عنها في تل مظهورا فقد أظهرت شبها كبيرا لما سبق ذكره 
من القبور » وخصوصا أربعة منها قد تميزت بكبر حجمها وغناها وأنها كانت قبورا منفردة 
مما يرجح كونها تعود إلى أشخاص لهم مكانة متميزة في المجتمع » ومنها على وجه 
الخصوص القبر الذي رمز له ب (© 5) والذي كانت جثته قد دفنت باتجاه شمالي شرقي 
واحتوى في داخله على كمية لابأس بها من الاثاث الجنائزي ذي القيمة العالية (ينظر الشكل - 
1ن يتكون القار هين عازه ممتطيلة خين مظن ظولها (1م)زوعرضها 45 ) انظن 
المخطط رقم -77) 7 وقد وضعت الجثة على الجانب الايمن بحيث ان ظهره يكاد يلامسس 
حافة القبر وقد ثنيت الارجل ووضع الذراعان امام الوجه » ودفن مع الشخص المتوفي خمسة 
) يقع تل حسن ليس ببعيد عن موقع خيط قاسم » نقبت فيه بعثة ايطالية في نيسان )١9174(‏ وتبلغ مساحة 


التل 7١(‏ ا ١‏ م) وارتفاعه ١.75(‏ م) وقد حوت طبقات التل بقايا عصر فجر السلالات والعبيد وحلف. 


تفصيل ذلك ينظر : 
.290 277 .2 , (1980) 40 701 , تتعمطناك , " مودوكدط 1211 ]2 8:25:10 " , 010و .ومترم1ط 
''' وعن تل يلخي الذي يقع في المنطقة نفسها ويحمل الخصائص نفسها ينظر : 
.2.2244 (1984) ,40 .1701 باعصتناك ,"تطلاعلا 111 غ2 مله 'كدعءءط عط1" ,لصمهة0101) .لمتسمعمعء8 
!يع كل مظهور »كن الجوء" الشمالى الشترقي مق مختلفة الغين فى مد خدرين + ازقاعة" فل مق بخللة مان 
يتوسط منطقة خصبة بقي السكن فيها متواصلا لفترات طويلة. ينظر : كيليك. روبرت و روف. مايكل » " 
تل مظهور " » سومر مجه” )١9173(‏ ص 0٠"7ه‏ -517, 
40-7 .2 , ملالا , " 5م51 سمتتصمط ع1 " , اعقطءء11 عده5 04 
كه 


عفد :إثاءا اسقظف: | لانتكان من العوان القسر در يشوسطلة الم تكبف اعد حلفي مهيا 
مزخرف والبعض الاخر خالي من الزخارف » ومما اثار انتباه المنقبين ظهور كسر من 
الاواني الفخارية التي تحمل طبعات اختام اسطوانية وربما حوت تلك الاواني ممتلكقات 
شخصية وقد ختمها للتعبير عن حيازتها للشخص الذي يظهر ختمه على تلك الاواني » وعثر 
مع الجثة على اثنتي عشرة خرزة من العقيق الاحمر وقلادتين وخمس خرزات من اللازورد 
وقرص من الفضة وخرزة واحدة من (البيكونويد!") ودبوسين برونزيين ومجموعة من ادوات 
الزينة البرونزية فضلا عن ثلاثة أوان من البرونز وخنجر وقدوم صنعا من معدن البرونز 
للعنان كينا قم الفا :رن كاز امجعظ اه جحوز اذاكتا: ترد كا انيد 7و الكاكي دو العدر الوكتيحية: 
وتم فرشه بالكامل بحصير من القصب . وظهرت ايضا بعض القبور الاخرى في الخنادق 
المعلمة ب 17 5 - 1 6 - 17 7) والخندق 1(١17(‏ 7) وتعود الى افراد ذكور تراوحت 


اعمارهم بين /ا١‏ - .»5 عاما , 


- مدافن العصر الأكدي (7.1 - 7١50‏ ق.م) 

استمرت تقاليد دفن الموتى خلال هذا العصر على وفق اساليب سابقة حيث بقي استخدام 
الجرار الفخارية في عملية دفن الموتى والتي تميزت بابدانها الكروية وفوهاتها الكبيرة» وربما 
صنعت تلك الجرار و استخدمت من اجل ضمان الراحة التامة في ادخال واستقرار جثة الميت 
إلى داخل الجرة ٠‏ إلا إن أهم ما يميز عملية دفن الموتى خلال هذا العصر هو وضع الجذث 
داخل الجرار الفخارية بوضع الجرار بشكل مقلوب تارة وبوضعيه جانبية تارة اخرى فضلا 
عن استخدام المدافن المبنية من اللبن للدفن والحفر الاعتيادية وكذلك التوابيت الفخارية البسيطة 
والجرار الصغيرة التي استخدمت في دفن الاطفال » وقد امكن الكشف عن مقبرة يرجح 


عائديتها الى العصر الاكدي في مدينة اور ليس ببعيد عن منطقة المقابر الملكية!". 


(البيكونويد) » يظهر هذا الاسم لاول مرة في انواع الاحجار الكريمة في العراق القديم ولانعرف هل ان 
هذا النوع من الاحجار استخدم لاول مرة في هذا القبر ام ان المنقب اعطاه اسما مختلفا ام من قام بترجمة 
المقالة. ينظر : كيليك. روبرت و روف. مايكل » " تل مظهور " ؛ المصدر السابق ص5177. 
"١‏ ابراهيم. معاوية » دراسات في المسكن والمدفن » المصدر السابق » ص”77١.‏ 
/اه 


كما تم العثور غلى مدفن في موقع أم الجير الأثري!"» ضم في ثناياه قبورا كانت 
لأشخاص بالغين وأطفال » فقد عثر فيها على هيكل عظمي يعود لطفل تم لفه بواسطة ببساط 
معزولء وكان رأس الطفل متجها نحو الشمال الغربي كما وجد على مقربة من راسه صحنا 
وقدحان صغيران ٠‏ أما عند الأقدام فقد كشف عن صحن صغير أيضا » ويبدو أن الأثاث 
الجنائزي في موقع أم الجير كان يراعى فيه عمر المتوفى حيث توضع أوان كبيرة الحجم أو 
حتى قدورا عندما يكون الشخص بالغاً » وأوان وأقداح صغيرة إذا كان المتوفى طفلاًء ولوحظ 
ان سكان موقع ام الجير دفنوا موتاهم بوضعية القرفصاء على احد الجنبين يرافقهم الاثاث 
الجنائزي المتكون من الاواني الفخارية والنحاسية والحليء (ينظر الاشكال/١55-5)!'١.‏ 

وجدير بالذكر انه تم الكشف عن مجموعة من القبور في تل مظهور .» يرجح عودة 
بعض قبور هذا الموقع ايضا الى العصر الاكدي » والتي تميزت بالخصائص ذاتها التي 
اتصفت بها المواقع المذكورة سابقا!". 
- المدافن في عصر سلالة اور الثالثة الى نهاية العصر البابلي القديم 

من ابرز المدافن التي تم الكشف عنها في عصر سلالة اور الثالثة كانت مدافن الملوك 
من قبل الاثاري الشهير ليوناردوولي وسناتي على تناول تفاصيلها ضمن المدافن الملكية 
لاحقال“). اما مدافن العامة من هذا العصر فقد تم تحديد ودراسة العديد منها في مدن اور 
وكيش ولكش ونفر وغيرها » ولوحظ ان القبور المكتشفة فيها بشكل عام اقيمت على وفق 
ثلاثة اساليب » عرف الاسلوب الاول بالقبور البسيطة » وهي عبارة عن حفر دفن اعتيادية 
اقيمت في الارض يتراوح عمقها بين ١٠.5 - ٠.75(‏ م) والتي ربما فرشت بحصير القصب 
فى يعض الأحيان .وفي قيون: النوع الثاني وضعك جنك الفوكى في جران فخازية © ومن ثم 
('! كانت ام الجير واحدة من المدن المهمة في العصر الاكدي ويبدو انها اكتسبت اسمها من توفر مادة الجير 

فيها » تقع على مسافة 7١‏ كم عن مدينة كيش الاثرية » ينظر : 

١70131, )1972(, 2. 2374‏ ,كطلال "مكلخ صا مغك , تال - اا مصتمطنا" ,عنتتناوء381 .مهدرط1ان 

"١‏ عثر في المستوى الرابع من احدى البنايات على قبر كلب وجد هيكله العظمي فيها ولا يمكننا الجزم هل ان 
وجود الكلب جاء مصادفة ام انه قد حظي بطقوس دفن خاصة تعكس مكانته عند مستخدميه » ينظر : 


9 .2 , .اك .م0 , كطالال .مهوط01 
1 ,أك , 02 , 86845 , 1ل .عأوعادمم 00 


) الصيواني. شاه » اور » بغداد , )١915(‏ »ص5 ه., 


مه 


دفنت تلك الجرار اما في مدافن خاصة او تحت ارضيات دور السكن » فيما كانت قبور النوع 
الثالث تبنى باللبن الكامل او كسر اللبن او بقطع الاجر او كسر الفخار"'!. ولابد من الاشارة 
الى ان العصر كان عصر انبعاث للتراث السومري القديم اذ تم خلاله احياء التقاليد السومرية 
ومنها بشكل خاص ما يرتبط بعملية دفن الموتى فضلا عن مزجها بالتقاليد الاكدية السابقة في 
عصر اور الثالثة واستمرت التقاليد ذاتها في العصر البابلي القديم!". 

مارس السكان في هذا العصر وما سبقه عملية دفن موتاهم في مدافن مفردة كان تكون 
تخت ارضيات كوو السكق الخاصة »وكانت انس آحة الجدراق الداخلية للداز ي#ينكل حانهما 
للقبرء كذلك تم دفن الموتى في مدافن جماعية اعدت خصيصا للدفن» مع الاخذ بنظر الاعتبار 
بعض التغييرات المحتملة التي تطرا على عملية الدفن » ويمكن ان نعزو اسبابها الى اختلاف 
الظروف او تباين العادات والتقاليد السائدة انذاك في كل موقع او مدينة سواء كان في بابل 
واور وكيش او حتى في منطقة ديالى نفسها!"". ففي تنقيبات تل حلاوة!! عثر على ثلاثة انواع 
من القبور » كانت الاولى منها قبوراً بسيطة اقيمت على شكل حفر اعتيادية في الارض» 
والثانية استخدمت الانية الفخارية فيها » اما النوع الثالث فقد استخدمت فيه القبور المبنية باللبن 
والفعدة على وأافق "سخطط عانق (يفظن: الكتقان ع اعد انك ]وكات الوسسة القالية 
للجثث في الموقع هي وضعية القرفصاء » حيث كان يوضع الميت على احد جوانبه دون 


تمييز » والاناث الجنائزي عبارة عن جرار فخارية علن اشكال متعددة وصحون واقداح فضلة 


("جنوق“تائل ).عفائد :امنا بع “لوت © المنضدن الشابق © :خن 3 
''١‏ جبسن. مكواير » " تنقيبات المعهد الشرقي في نفر - الموسم السابع عشر- ١187‏ " ترجمة عبد العزيز 
حميد » سومر » مج٠١5 )٠٠0٠١-١9199(‏ ص5١-50.‏ 


,58 01ل"آ , طماعع1 109012[ عط]!' مآ 5ع012) 320 5ع115م0ط عئه25107 , آله أء .1011532ء0آ )6 
(1967) ,0163850 


أ يقع موقع تل حلاوة ضمن الحدود الادارية لمحافظة ديالى » يبعد حوالي (؟7١‏ كم) جنوب شرق قره تبه. 
نقبت فيه جامعة الموصل سنة ١17‏ » يتالف الموقع من مرتفعين » فضلا عن بعض المرتفعات المجاورة 
ويبدو ان سكان الموقع مارسوا النشاط الزراعي والرعوي في ان واحد مما سبب في غنى ذلك الموقع. 
ينظر : غسان. طه ياسين » " تقاليد دفن الموتى في تل حلاوة " » المصدر السابق » ص١5.‏ 
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عن المسارج الفخارية » كما ضمت هذه القبور القلائد والاساور والفؤوس والسكاكين النحاسية 
والخرزا"!. 

هذا ودفن سكان موقع تلول خطاب!'! على وفق ما سبق ذكره في المواقع البابلية حيث 
تم دفن الموتى داخل المرافق البنائية او بين الدور السكنية » فضلا عن الدفن في اماكن خاصة 
كانت قد أعدت خارج حدود المدن » كما دفن سكان هذا الموقع اطفالهم في جرار فخارية لا 
يتجاوز قطرها 5٠(‏ سم) تحت ارضيات دور السكن بعد تخصيص احدى غرف المنزل لدفن 
اولئك الاطفال » اما الموتى من البالغين فقد دفنوا في قبور كانت عبارة عن حفر اعتيادية » او 
قبور محفورة ومبنية من اللبن بشكل كامل » كما تم العثور على قبور كانت عبارة عن جرار 
فوهة الواحدة اكبر من الاخرى كي يسهل ربطهما معا » كما دفن الموتى في انية شبيهة بالزير 
او بيضوية الشكل وتميزت بكبر حجمها » فضلا عن استخدام القبور المبنية والمقببة بالاجر 
في ذات الوقت والتي تكون مستطيلة الشكل ٠‏ وجدير بالذكر ان تلك القبور قد وجدت في 
الطبقتين الثانية والثالثة من الموقعأ". اما موجودات تلك القبور فلا تختلف كثيرا عما تم كشفه 


رقيم طيني يحمل كتابة مسمارية هي عبارة عن جداول رياضية وهو محفوظ حاليا في 
المتحف العراقي!؟. 


''أياسين. غسان طه » " تقاليد دفن الموتى في تل حلاوة " » المصدر السابق » ص٠5.‏ 
''' تلول خطاب : عبارة عن مجموعة من التلول الاثرية التي تعود للالف الثاني قبل الميلاد وتعد تلك التلول 
من اهم تلول منطقة ديالى. ينظر : خيري. علي هاشم و احمد. انعام عون » " من تنقيبات تلول خطاب - 
المدافن وطرق الدفن " » سومر » مج539 )١1318-١991(‏ ص4 ه- 15. 
('' خيري. علي هاشم و احمد. انعام عون » " تنقيب تلول خطاب " » المصدر السابق ص54. 
) اسماعيل » خالد سالم » المصدر السابق » ص7١١.‏ 
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ومن موقع تل السيب'''! الذي يعود الى العصر البابلي القديم تم استظهار مدفن ضم 


العديد من القبورء كان احدها لامرأة شابة دفنت بوضعية القرفصاء وقد ظهر في قبرها اثاث 


'''يقع تل السيب الى غرب نهر ديالى ضمن مجموعة من التلول الصغيرة الموجودة في الجهة الشرقية من 
تل بردان » ارتفاعه من متر الى ثلاثة امتار عن السهل المجاور » كشف عن اثار العصر البابلي القديم في 
الطبقة الثالثة من التل » ينظر : حنون. نائل » تل السيب » سومر » مج 5" )١9179(‏ ص 4550-5795 , 
5١‏ 


جنائزي تمثل بكمية من الحلي والقلائد والدلايات التي عملت من الحجارة » ويبدو من خلال 
دراستها انها استخدمت لاغراض طقوسية » وكانت اغلب الحلي التي وجدت في هذه المقبرة 
مصنوعة من الذهب مما يعطي انطباعا ان سكان منطقة ديالى تمتعوا بنوع من الازدههار 
الاقتصادي انذاك » كذلك لوحظ تشييد احد قبور تل السيب بالاجر والطين وله عقد من الاجر 
بهيئة حذوة الفرس وقد فرشت ارضية القبر بقطع الاجر » وللقبر فتحة في اعلاه تنفذ الى 
الداخل وبشكل عمودي على موضع راس الميت7"؛ مما يرجح ان تلك الفتحة قد استخدمت بما 
عرف عند العراقيين الأقدمين بوليمة الدفن او لاداء بعض الطقوس الجنائزية كصب السوائل 
والزيت » ذلك ان الموتى حسب اعتقادهم كانوا بحاجة للطعام والشراب في العالم الاخرا". 
وقد وجد ما يشبه هذه الحالة في بعض القبور التي تم الكشف عنها في مدينة اشور مما يرجح 
انتشار هذه الظاهرة عند العراقيين بشكل عام!'. ومن الامور المثيرة في مقبرة السيب » 
العثور على قبر حصان دفن بذات الاسلوب الذي تم فيه دفن الاشخاص ؛ حيث مدت القائمتان 
الاماميتان ثم ثنيتا عند الركبتين» وكذلك الوضع بالنسبة للقائمتين الخلفيتين » وقد وجه الحيوان 
نحو الشرقء» كما عثر عند هيكل الحصان قرب منطقة العجز على اناء كروي الشكل من 
النحاس له فوهة واسعة وعروة واحدة كبيرة الحجم » ولوحظ وجود حلقة من النحاس فوق بدن 
الحصان والحلقة ذات حافة عريضة غلفت بخيوط لكي لا تؤذي عنقه وقد مثلت هذه الحاجات 
اثاثا جنائزيا لذلك الحيوان لحاجته اليها في العالم الاخر حسب اعتقادهم » وقد دفن الحيوان مع 
الاموات من البشر » مما يعكس العناية التي كان يوليها العراقيون الاقدمون للحيوانات كما 
يلاحظ من أسلوب دفنها!؟). 

اما في موقع سبار (ابو حبة 


وبأنناليت كلف ضما ملق ذكوكهن خطنائطن عن المذافخ زم تلق عن عل قير ميقة إناء 


الت فقد عثر المنقبون فيه على مدفن شيدت قبوره بعناية 


('' النجفي. حازم محمد » " تل السيب " » سومر » 45 )١1988-١941(‏ ص 0-514 55. 
"لحنوق تائل > "تل السيت:" + المضيدن السنابق ه49 
''١‏ مقابلة شخصية مع المنقب " عبد محمد جرو " , /!- ا .7٠٠١6‏ 
) النجفي. " تل السيب " » المصدر السابق » ص87. 
(') سبار : تقع مدينة سبار على نهر الفرات شمالي مدينة بابل كانت مقرا لاحدى السلالات الخمس لملوك ما 
قبل الطوفان واسمها الحديث (ابوحبة). ينظر : 
١‏ 


كأسي بلغ قطر فوهته ١54.9(‏ سم) وقطر قاعدته ١7.54(‏ سم) وارتفاعه (77.4 سم) وكان 
القبر يضم جثة طفل مغطاة بصحن ٠‏ والقبر الثاني وجد على شكل تابوت مصنوع من الفخار 
المضلع طوله ١.5(‏ م) ضم جتثتين متلاصقتين على أرضية مبنية من اللبن واتجاه الجثتتين 
جنوبي شرقي والرأس نحو الغرب حيث وضعت الجثتان على الظهر مع ثني الأرجل قليلاً 
نحو الغرب!". 

هذا والقت التنقيبات التي تمت في مدينة نفرا"! اضواءا جديدة على عملية دفن الموتى 
خلال العصر البابلي القديم » حيث عثر على مجموعة من القبور في المنطقة التي رمز لها - 
14 - وقد لوحظ في تلك القبور استخدام التوابيت الفخارية التي تكون على هيئة حوض 
السباحة وبشكل ملفت للنظر . فضلا عن استخدامهم للقبور المبنية بقطع اللبن والآجر » كما 
استخدمت الجرار الحوضية ذات الفوهات الواسعة والتي يبدو إنها استخدمت لدفن الأطفال 
بشكل خاص وقد دفن بعض الموتى بوضعية القرفصاء في حين دفن البعض الآخر ممددا على 
الظهر وثنيت اليدين على الصدر (ينظر الأشكال 7 - 54 - ه” -5”). وحوت تلك القبور 
على مجموعة من الأواني الفخارية كالجرار والصحون والطاسات والسلطانيات (يننظفر 


الأشكال /ا؟ - مم) 7 


7 .2 , (2001) , 200مآ , لاله عط 01 ممع نكم[ عط1 ملالصةاهم50ع54 , 0170 لمع05 .لامآ 
وكذلك الجادر. وليد » " تنقيبات الموسم السادس في سبار " » بحوث اثار سد صدام وبحوث اخرى » بغداد 
)١9901/(‏ ص85 كدل”, 

517 ص77-‎ )١19187( الجادر. وليد » " تنقييات موقع سبار " » سومر . مج595‎ ''١ 

"١‏ تشغل مدينة نفر الواقعة ضمن الحدود الادارية لمحافظة الديوانية مكانة خاصة في تاريخ العراق القديم 
بوصفها كانت احدى المراكز الفكرية المهمة لفترات طويلة وان جل ما نعرفه عن الادب السومري قد جاء 
منهاء جرت فيها التنقيبات في وقت مبكر منذ عام ١885(‏ م) واثمرت تلك التنقيبات في الحصول على 
وثائق تاريخية وقانونية وادارية وادبية » ينظر : رشيد » قحطان ٠‏ الكشاف الاثري في العراق » بغداد : 
1 .ع صه١5,‏ 


لدغخطمع0121 عط]' , " طمكدع5 عطا كاء11' , تتتامم1لطا غ2 2002 كوعءط " , لله أء , عتلناوء1/1 6011 030 
.0 .2 , (1992) معوعتطن) , عا ناكما 
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وفي تل الهبهأ'! تم الكشف عن مجموعة من القبور (الطبقة الثانية) المبنية والمعقودة من 
اللبن » فضلا عن بعض القبور التي تم الدفن فيها بواسطة جرتين متقابلتين او حباب متقابلة 
ومرتبطة عند الفوهة » كما تم دفن الاطفال في مجموعة من القبور داخل جرار صغيرةا!". 

ومن دراسة اسلوب الدفن في مواقع اخرى من العصر البابلي القديم مثل تل الزاوية!"ا 
وثل العبابرة!*!) وغيرها من المواقع » تبين انها تشابه اساليب الدفن ذاتها في المواقع التي 
عرضناها سابقا. 
- المدافن في العصر الكشي والعصر الآشوري الوسيط : 

استمرت التقاليد العامة في عملية دفن الموتى خلال هذين العصرين على وفق ما كان 
سائدا في العصور السابقة» مع بعض الاختلافات التي سوف نستعرضها في كل موقع من 
المواقع المكتشفة. 

ففي موقع العوسيةا*! الذي نقب فيه عام )١181(‏ تم العثور على مدفن دائري الشكل في 
المجس رقم (1) وشيد هذا المدفن من اللبن المربع المتوسط الحجم قياس ١7151754(‏ سم) 
يبلغ قطر ما بقي من المدفن حوالي ١١1.5(‏ م) وما تبقى من ارتفاعه لا يتجاوز المتر الواحد ‏ 


وقد عثر في هذا المدفن ما يزيد على الستين قبرا » كما لوحظ ان بعض الهياكل دففت في 


'') الاسم الحديث لموقع مدينة لكش القديمة » ينظر : بوستفيت. نيكولاس » حضارة العراق واثاره » ترجمة 


سمير عبد الرحيم الجلبي » بغداد )١9131١(‏ ص76١.‏ 
,1 05 565102 10115 01 5111011319 لذ " 8162 - أى " ,.2 4 .معومة1] 2) 
.72-0 .2 ,(1978) 43 701 ,اعمطناك 


١‏ يقع تل الزاوية في قرية الزاوية التابعة لناحية السعدية قضاء خائقين » للثل تسمية ثانية هي (تل خضر 
الياس) نسبة الى مقام خضر الياس الواقع في الزاوية الجنوبية القريبة من التل » نقب التتل في الفترة 
الواقعة بين ١171/1/١‏ ونيسان ١172‏ » تم العتور فيه على خمسين قبرا الا ان اغلبها كان تالفا ببسبب 
الرطوبة والاملاح. ينظر : الراوي. ناظر » " تنقيبات تل الزاوية " » سومر » مج5” (1919) ص 444 - 
وه ةع 


يعود موقع تل العبابرة الى مجموعة اثار سد حمرين في منطقة زراعية قرب قرية مأهولة » نقب الموقع 


بعثة اثار نمساوية برئاسة الدكتور هيلكا ترينكفالدر واخرون. ينظر : ترينكفالدر. هيلكا ء و لودشير. 
مونيكاء " تل العبابرة - تقرير اولي " » سومر » مج5” )١9179(‏ ص/الا: ,58٠١-‏ 
يقع موقع العوسية على الضفة الغربية لنهر الفرات ويبعد عن مركز مدينة عانة حوالي 7٠‏ كم » ينظر : 
" موقع العوسية " نشرة الاثاري » عدد خاص بمشروع انقاذ 
اثار حوض سد حديثة » العدد١ )١94٠0(‏ ص78,. 
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جرار فخارية وبعضها كانت قبورا من اللبن (ينظر الاشكال 9" - .4 - 5١‏ )» وقد احتوت 
تلك القبور على الاثاث الجنائزي المتكون من الخلاخل والاساور والقلائد المصنوعة من 
العقيق فضلا عن حضور بارز للاختام الاسطوانية فيها » وفي المجس الذي اعطي الرقم 
)٠١(‏ والذي يقع مسافة خمسة وعشرين مترا الى الشرق والجنوب الشرقي للمجس رقم (1) 
تم دفن الموتى في جرار فخارية كبيرة واخرى بهيئة حباب » فيما شيدت القبور الاخرى من 
اللبن والتي عملت بنسق واحد وبدت اكثر انتظاما » دفنت الجذنث في المجسين ١‏ و ٠١‏ 
بوضعية القرفصاء على احد الجنبين فضلا عن دفنها وهي مضطجعة على الظهر وخلت تلك 
القبور من الاثاث الجنائزي الا النزر اليسير منه » وربما انها تعرضت للعبث!"!. كما عثشر 
بالقرب من هذا المدفن على مساطب من اللبن » وقد دفن على كل مسطبة من تلك المساطب 
عدد من الموتى مما يدعونا الى تصنيف هذا المدفن كمدفن جماعي من خلال عملية حفر 
الارض الصخرية للموقع وتشييد جوانبها وسطوحها من اللبن القوي!". 

ويبدو ان منطقة الدفن هذه استخدمت لدفن قتلى المعارك خلال الحملات العسكرية التي 
كانت تدور على طول نهر الفرات صعودا او نزولا وفي اغلب العصور التاريخية » وان لتلك 
المدافن مايشابهها في مناطق الخليج العربي ومنها دولة الامارات العربية ومملكة البحرين 
على وجه الخصوص؟". 

ومن موقع كرهول!*! السفلى الذي امكن الكشف فيه عن مدفن ضم بين ثناياه العديد من 
القبور التي كانت معمولة على وفق مستويين » المستوى الاول عبارة عن قبور مشيدة ومغطاة 
باللبن في ذات الوقت ٠‏ واشتملت تلك القبور على موجودات مدفنية تمثلت بالاواني والجرار 
الفخارية والحراب ورؤوس السهام » وكانت قياسات تلك القبور بشكل عام نحو ٠١١5٠0(‏ 


سم) اما ما يخص قياس اللبن فقد كان ٠١<75<75(‏ سم) ء وان اهم ما تم الكشف عنه في 


('' اغا. عبد الله امين » " موقع العرسية " » سومر » مج55 ,14١ -١١١ص )١19188-١19481(‏ 

('' المصدر نفسه » ص0؟7١,‏ 

('' ابو الصوف. بهنام » " مدافن دائرية من الخليج العربي ... " المصدر السابق ص5١.‏ 

"بقع مرقم كريهول' في تننطفة نكن مسرل :زقة شملف النفييات اا قار هذا "المؤقة من من امراك بعد 
انشاء سد الموصل » ينظر : الاسود. حكمت بشير » " التنقيب في كرهول السفلى " » بحوث اثار سد 
صدام وبحوث اخرى » بغداد )١941/(‏ ص517-١7,‏ 
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قبور النوع الاول » قبر احتوى هيكلين عظميين لشخصين مدفونين مع بعضهما » وجهت 
رؤوسهما نحو الشمال » اذ وجد الشخص الاول ممددا على ظهره فوق الارض والشخص 
الثاني وجد موضوعا فوق الشخص الاول بالطريقة نفسهاء وقد ثنيت الايادي على الصدر بينما 
كانت الارجل متصالبة » كما كشف داخل القبر عن جرتين صغيرتين من الفخار تعودان للفترة 
التي نحن بصدد دراستها!'!. فضلا عن ذلك فقد تم العثور على قبر مشيد باللبن ارتفاعه 
حوالي (6" سم) مكون من ثلاثة مداميك من اللبن ارتفاع اللبنة الواحدة (؟١‏ سم) » وعرض 
القبر حوالي (50 سم) من الداخل ويحتوي القبر على هيكل عظمي لمحارب بدليل السلاح 
المدفون معه المتمثل برؤوس السهام والحراب الصغيرة التي وجدت مرافقة له » بلغ طول 
الهيكل العظمي ١85(‏ سم) ويمتاز بطول الحنك » وقد اتجه راس المحارب الى الشمال كما 
القبور الأخرى » ومددت جثة المحارب على الظهر ويده اليمنى منثنية على الصدر » وتمتد 
حتى استقر كفه داخل صحن!'! من الفخار كما ثنيت يده اليسرى بذات الطريقة » اما النموذج 
الثاني لقبور موقع كرهول السفلى فتمثل ببناء القبور من الحجارة غير المهندمة » حيث بلغ 
ارتفاع احد القبور والذي يعد نموذجا لدراسة هذا النوع حوالي 7١(‏ سم) وبلغ طوله ١10(‏ 
سم) » وتم تسقيف القبر بنفس نوع الحجارة التي شيد منها » والقبر يعود لامراة يبلغ طولها 
15١(‏ سم) مددت على الظهر وثنيت اليدان على الصدر ويتجه راسها نحو الشمال » كما عثر 
على بعض انواع الخرز داخل القبرا'". والجدير بالملاحظة ان سكان موقع كرهول استخدموا 
طريقة واحدة في عملية وضع الجثة داخل القبر وهي مد الجثة على الظهر وثني اليدين على 
الصدر كما ان الاتجاه العام لرؤوس الامواث كان نحو الشمال مما يؤشر اختلافا عن بقية 
المدافن التي تم استظهارها فيما سبق عرضها في استخدام اكثر من وضعية واحدة في 


الدفن !4 , 


('' الاسود. " التنقيب في كرهول السفلى " » المصدر السابق ص517. 
'! يمكن ان يفسر ذلك الوضع بمحاولة ابقاء الشنخص على صلة بالحياة من خلال تمثيل وضعية الاكل بهذه 
الطريقة كما ويبين ان العراقيين القدماء كانوا يستخدمون اليد اليمنى في الاكل كما نفعل نحن اليوم. 
('' الاسود. " التنقيب في كرهول السفلى  "‏ المضدر السابق ص15. 
معلومات افادني بها الباحث " حكمت بشير الاسود " مشكورا. 
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وفي موقع كل الثمل :الواقع: على مسافة 35 كم الى الخنوب الشرقئ من /مدينية اقنور 
وعلى الرَعَه مما اضاب هذا التل من تخريب فقد تم الكشف عن بعسطن المدافن الناقوسسية 
الشكل التي تعود الى العصر الكشيء فضلا عن الاثاث الجنائزي الذي مثل هدايا دفنية واشتمل 
على جرار وصحون وكؤوس فخارية مختلفة!". 

وفي مواقع معيئة ثم القشت عن بعضل القبور التي لم يُعتنَ بها كثيرا ومن ذلك مثلت 
اجزاء جدران البيوت السكنية في موقع تل الفخار (جنوب غرب كركوك بنحو 45 كم) جانبا 
من المقابر التي شيدها السكان ٠‏ اذ عثر في هذا الموقع على هياكل عظمية في الموضع الذي 
يسمى بالقضر الاخطس ركان عددها أريحة وثلاتين هيكلا عظمياء وييدو ان :هذا اصن قلمد 
تعرض لهجوم خارجي ادى الى نشوب حريق فيه » مما ادى الى تعرض المدافعين عنه 
للموك يطزيقة قاسنية ».حيث: ووجدت«بعظن'المواكل القن تدر تيقتينها يفقم الخو .روعي نلفشاة 
على الارض » كما عثر على كسر اجر فوق رؤوس ساكني القصرا". 

كذلك تجدر الاشارة الى انه تم الكشف عن العديد من المدافن في العصرين الكشي 
والاشوري الوسيط في مواقع اور ونفر وكيش واريدو واشور ونوزي (يورغان تبة) وغيرهاء 
والتي تميزت بخصائص واساليب المدافن نفسها المذكورة سابقا!". 
- مدافن العصر الاشوري الحديث والعصر البابلي الحديث : 

اتبع الاشوريون التقاليد السابقة في دفن موتاهم تحث ارضيات دور السكن التي اقاموا 
فيها » وفي اقبية خاصة كانت تستخدمها الاسر الاشورية لتشييد مدافنها » وغالبا ما يكون القبو 
تحت غرف الخزن7'). وان استخدام الدفن تحت ارضيات غرف الخزن ربما يعود الى ان 
الحركة فيها غالبا ما تكون اقل من الغرف الباقية وهي بذلك تكون حسب اعتقادهم اكثر راحة 


لروح الميت. 


('' شاكر. برهان » " التنقيب في تل النمل " » المصدر السابق » ص5. 
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محمود. ياسين "تل الفخار ' » سومر مج1١1" )١197(‏ ص١ه-‏ 5-86 
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كما دفن الاشوريون ومنهم سكان مدينة نينوى موتاهم في مدافن خاصة ربما كانت 
كل اموا 'العددة أو كار خها وريينا إتحدت :اماك قزري البوايات للذفة (يشفلن لتك 4 
- "4) حيث دفن الموتى بشكل منفرد او مزدوج'"'. كذلك ذكر في نص ملكي للعاهل 
الاشثوري سنحاريب انه كانت هناك مقبرة في مدينة نينوى خربها الفيضان!"". وفي مدينة 
اشور امكن العثور على العديد من اشكال القبور منها ما كان يستخدم لشخص واحد او 
شخصين او اكثر » وبعض تلك القبور كانت مشيدة بالاجر وبقياس ([707/ا7كاه.ه سم) 
وبسقوف معقودة » وكان اتجاه تلك القبور على الاغلب من الجنوب الشرقي الى الشمال 
الغربي!"". وتعكس عمارة هذه المدافن مدى الرخاء الاقتصادي الذي تمتع به السكان انذاك » 
فضلا عن ذلك فان عملية دفن الموتى داخل جرار فخارية قد بقيت في الاستخدام حيث يصار 
الى دفن الميت في جرة واحدة او جرتين متقابلتين مختلفتين من حيث الشكل والحجم!". 

اما الاثاث الجنائزي فقد تمثل باشكال متعددة من الجرار الفخارية والاقداح والخناجر 
والدمى الطينية على شكل حيوانات كان تكون ابقاراً واغناماً وماعزاً » ودمى ادمية ومخارز 
وكلاليب وقدور نحاسية وفؤوساً وخرزاً ودلايات واساور وحلقات واقراط ومناشير برد 
الاظافر واختاماً تحمل عدة نقوش ٠‏ فضلا عن الرقم الطينية التي دخلت في الاس تخدام 
كبطاقات تعريفية باصحاب القبور او تعاويذ او ما شابه ذلك والتي كان لها فوائد مهمة 
للباحثين”'. وان وضعية الجثث داخل القبر لم تكن في كل الاحول تختلف عما ما سبق 
عرضه من حيث وضع الجتة بهيئة القرفصاء على احد الجنبين او ان تكون ممددة على الظهر 


والايخل مقن واو 11م 


.9 .2 (1997) , كلستواء1] , متدزودة , 31 , +1 , عمتائط11 كمه 5 .واوموم (0) 
('' حنون. نائل » عقائد ما بعد الموت ٠‏ المصدر السابق » صض/9؟. 
"ا اندريه. قالتر » معابد عشتار الحديثة في اشور » ترجمة عبد الرزاق كامل » بغداد )١945(‏ ص49 . 
الحياني. حافظ حسين و رشيد. قيس حسين » " حلي نسائية من اشور " موسم )١1199(‏ » سومر » مج0.ه 
)5٠6..-194989(‏ ص472١-157.‏ تفصيل ذلك ينظر : 


204 , املسم .1116 © 
4 .2 , أك .02 , 119([وككث , عمغتط/1ا 00د 5 .13ممتوط (6) 
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هذا ويغذا مدفق بحميدات!١'‏ واحدا مق أبرز:مواقع دراسة الندافن خلال اعمس الاشوري 
الحديث » إذ أظهرت أعمال التنقيب فيها مدفنا تحت الأرض بهيئة مجاز شيد من الآجر 
والحجارة ينزل اليه بواسطة درج مبني من الحجارة مكون من ست درجات يؤدي الى غرفة 
مبنية بالاجر وقد استخدم الطين كمادة رابطة » وحوت تلك الغرفة وفي واجهتها تحديدا على 
تابوت كبير من الحجر (ينظر الشكل 45) ء اما في زاويتها الواقعة على يمين المدخل فقد تم 
وضع تابوت صغير اخر من الفخار (ينظر الشكل 5:) فيما وجدت قطع الاواني الفخارية 
والمعدنية مبعثرة في ارجاء الغرفة مما يرجح انتهاك حرمة المدفن على ايدي اللصوص"". 
وقد سبقت الاشارة الى انه يتم النزول الى غرفة الدفن بواسطة درج مبني من الحجارة غير 
المهندمة (ينظر الشكل 45) » اما جدران المجاز فقد بني القسم السفلي منه بالحجر غير 
المهندم بينما شيد القسم العلوي منه بالاجر قياس (8<712537 سم) (ينظر الشكل 47) » وقد 
لوحظ ان سقف المجاز على هيئة قبو من الاجر استخدم الطين كمادة رابطة في بنائه » ويؤدي 
هذا المجاز الى مدخل غرفة الدفن التي يسد بابها بمصراعين من الحجارة مثبتين بسنارتين 
واحدة من الاعلى والاخرى من الاسفل (ينظر الشكلين 58 ٠»‏ 53) » وشيدت غرفة الدفن من 
الاجر ايضا مع استعمال الطين كمادة رابطة بين مداميك البناء » وسقفها على شكل قبو نصف 
اسطواني (ينظر الشكلين 50 . ,"7)5١‏ ولابد من التأكيد هنا الى ان القبو نصف الاسطواني 
اصبح من العناصر العمارية المهمة التي استخدمت بشكل كبير في عملية بناء المدافن 
الآشورية!*). ان أرضية غرفة الدفن بلطت بالحجارة المستطيلة والمربعة في ان واحد » وان 


ما لفت الانتباه أيضا في مدفن حميدات هو أن لسقف المدفن قبوين مركبين يفصل بينهما فراغ 


''١‏ يقع المدفن ضمن الحدود الادراية لناحية حميدات وهي مركز ناحية تقع الى الغرب من مركز الموصل 
بحوالي ١5(‏ كم) ويطل على نهر دجلة حيث يقع المدفن غرب كتف نهر دجلة بمسافة 7٠٠١(‏ م) على 
طريق ترابي يؤدي الى قرية الريس قبل عبور وادي السيسبان بقليل. ينظر : ابراهيم. جابر خليل و اغا. 
عبد الله امين » " مدفن حميدات " » سومر مج )١187( ١593‏ ص/17ه١-‏ ١/1ا١,‏ 

"ا ابراهيم. جابر خليل و اغا. عبد الله امين » " مدفن حميدات " » المصدر السابق » ص١5١.‏ 

('! المصدر نفسه » ص؟5١.‏ 

اندريه. قالتر » استحكامات اشور » ترجمة عبد الرزاق كامل » بغداد )١941/(‏ ص8١١5.‏ 
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وهذا الفراغ لا تملاه أي مادة رابطة وقد عثر على هذه الشاكلة من الأبنية في مدينة آشورا", 
وأشير في موضع سابق انه تم العثور على تابوتين احدهما كبير معمول من الحجارة والثاني 
صغير مصنوع من الفخار » أما التابوت الكبير فقد كان بقياس (7.7م طول و ”.٠١م‏ عرض و 
5م ارتفاع وبلغ سمكه ١١‏ - 6١.0م)‏ وتمت تغطية التابوت بقطع فخارية كبيرة الحجم 
وَاكتوَق التازوت على بقايا خظام مهشنة ليياكل عظمية بشرية أن النايوت: الصعين ففك كان 
بيضوي الشكل ومزيناً ببعض الزخارف ٠‏ ووجدت بداخله عظام مهشمة لايمكن تمبيزها إلا 
إنها من البديهي واستنادا إلى حجم التابوت فإنها تعود لأحد الأطفال!". 

إن الأثاث الجنائزي الذي تم العثور عليه في مدفن حميدات كان يشتمل على أوان 
فخارية ومنها الصحون والجرار والكؤوس وقواعد جرار مختلفة الاشكال والاحجام بعضها 
كان ذا بدن مغزلي والبعض الاخر كروي الشكل مزين بخطوط مستقيمة » كذلك عثر على 
جرة مزججة شبيهة بما تم العثور عليه في مدافن النمرود واشور-من ذات الفثرة » فضلا عن 
حوامل الجرار الفخارية » كما ضم هذا المدفن (حميدات) بين ثناياه بعض الاواني المعدنية 
ومنها كشف عن وعاء برونزي مفلطح قليل العمق ذي مقبض شبه دائري متحرك ومعلق 
بعروتين مثبتتين على اطان معدتي نضيف ذائزي'يرتيظ مع :حافة الضبحن بتسعة مننامين 
معدنية تبدو رؤوسها واضحة من الداخل وزين ظاهره بخمس عقد ذات حزوز مائلة (ينتقر 
شكل 57) » وقد حوى الوعاء على زخارف نباتية وهندسية غاية في الجمال والدقة تعكس دقة 
الضناعة الفدية الاشوزية وتطورها (يتظر- الشكل: *ه)1'اء.فضبلا عن :ذلك افقد: اشتمل: الافات 
الجنائزي على ابريق نحاسي ذي بدن كروي وطاسات واقداح صنعت من معدن النحاس 
ايضا"؟)., 

وقان.مفيدة لدوود اكز النقون طلر :جنا زرف لاقع البالطقين بقيق الفافة النفتن التسقل” 


4 ؛» وذلك لوقوعه تحت القاعة الكبيرة لمقر هيئة التنقيب العراقية العاملة في مدينة اشور » 


7 .2 , (1956) , 021010 , لاع 10مصطعع1' 01 177مأساط ثلث ,اله أء , دعاتقطن) .اع8 510 0 


اال 


"ا ابراهيم. جابر خليل و اغا. عبد الله امين »" مدفن حميدات " » المصدر السابق » ص57١.‏ 
0 المصدر نفسه » ص5535١,‏ 
اندريه. قالتر » استحكامات اشور » المصدر السابق » ص5 , 
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اذ وجد انه يتم الولوج الى اسفل المدفن بشكل عمودي تحت الارض وبعمق (” م) ومن 
خلاله يتم الوصول الى ارضية مربعة مبلطة بالاجر طول كل ضلع من اضلاعها حوالي 
ال ١.5(‏ م) وفيها بابان يتم النفوذ من خلالهما الى غرفتي الدفن » اذ ان مدفن القاعة مكون 
من .خرزفكين للذفن "كنا لوحظ ان غرفة المدخل :اكش ارنفاعا مق ارضية حرّفقسي الندفن :: 
والبابان فيهما يؤديان الى غرفتي الدفن على شكل عقد نصف دائري » وعملت في جدران 
غرفتي الدفن كوات لوضع مشكاة او ربما لوضع مسارج لانارة المدخل لمن يريد الولوج 
اليها'» وذلك لان المدفن من الداخل يكون بطبيعة الحال شديد الظلمة » وبنيت جدران غرفتي 
الافخ :حنم لامر :وانشكى لطي كدافه و إهلة اهن ندامية الكاة م وبلطف الأر حي سنالامر: 
ليضناء وقد اضم الحثور :في غرفة الدفن. غلى كابوث يقع على امتدلد'الصطلع الجنوبيتة للعرفة 
الشرفية؛ ويتالق" هذا العانوت :من 'تصفين: في الال :ؤت 'قبديل الح :تضفيه في فتن لاحقة معأ 
يوحي بان المدفن ربما استخدم للدفن لاكثر من مرة واحدة (ينظر الشكل 55) » وقد تم العثور 
في غرف الدفن على احجار صغيرة يوحي شكلها واثار الضرب التي وجدت عليها بانها ربما 
كفيك لاهرانطن طفوسية وفك كاك لقنا للنطلن» التجدة اميا فى :قون بالقناب في أقوين اننا 
غرفة الدفن الغربية فيتم الدخول اليها من الباب الموجود في الضلع الشرقية وهي اقل مساحة 
من الغرفة الشرقية ولكنها تمائلها في الارتفاع » وبلطت ارضيتها على وفق ما سبق ذكره في 
ازكاق المدفن» كما حفر لذن "تلك الكرفة على الحديةا م الكصو ان المبصفيرة والمتووتسطة 
الحجم؛ وكانت العظام متناثرة في ارجاء الغرفة مما يشير الى تعرضها للعبث!". 

لق الاقاك: الجدائزى المكشف فى هذا السدفن. يتمق بالجران الفخازية بيكظف احجانها 
وانواعها والصحون المختلفة واعداد كبيرة من الكؤوس والاكواب والعظام الحيوانية خصوصا 


الماعز والغنم الى جانب اشكال الخرز المتنوعة والاقراط الذهبية ومجاميع من الخرز 


(') جرو. عبد محمد » " القبور المكتشفة في اشور الموسم الثاني "١919‏ » سومر مج147 )١9485(‏ ص44- 
هه, 


.تفن المصدر » ص68 : , 


ا/١‎ 


الناعم!'". ويبدو واضحا من خلال ما تم الكشف عنه من اثاث جنائزي ان هذا المدفن دففت 
فيه تمياء اقوودياك كتيل وسمرة :هذ اناف الخاصن ‏ بالفيا: 

هذا وتعد مدافن موقع تلبس!'' واحدة من المدافن المهمة التي تم الكشف فيها عن قبور 
اقيمت ربما لدفن الجنود الذين قتلوا في المعارك التي خاضها الملوك الاشوريون والبابليون 
(الكلديون) من بعدهم على طول ضفاف نهر الفرات7". نظرا لخلو تلك القبور من أي لقى 
اثرية او ما يمكن ان نعدهٌ اثاثاً جنائزياً وكانت تلك القبور في غالب الاحوال عبارة عن جرتين 
فخاريتين متقابلتين وباتجاهات مختلفة ويبلغ معدل طول كل قبر حوالي ١٠١(‏ سم) (يننفظر 
الشكل 55) وتتميز تلك الجرار بكبر حجمها وسعة فوهتها ووجود الزخارف الهندسية والنباتية 
عليها » واذا ما شعر دافنو الميت بعدم استيعاب الجرتين لجثة الميت فانهم كانوا يعمدون الى 
ترك مسافة كافية بين الجرتين لغرض استيعاب الجثة ثم يصار الى سد الفراغ الحاصل بين 
الجرتين باللبن وبمستوى يوازي ارتفاع الجرتين اللتين تمثلان القبر (ينظر الشكل “7 )١‏ » او 
يقومون بكسر جرة ثالثة كبيرة الحجم واستخدام اجزائها لمعالجة الفراغ بين الجرتين من خلال 
تثبيت كسر فخارية بواسطة الطين (ينظر الشكل 38) 7“ وفيما يخص وضعية جثث الموتى 
في موقع تلبس فان اغلب الجثث وجدت ممددة على الظهر واليدين على الجنبين او 


مضمومتين الى الصدر » او يصار الى وضع الجثث على الجنبين مع ثني الارجل””. وجدير 


[') لقد كان للصدف والمحار حضورا ايضا في هذا المدفن » وقد تميز الصدف باشكاله المتعددة كالصدف 
البوقي المحزز والصدف الحلزوني البوقي والصدف الابيض العادي. ينظر : جرو. عبد محمد » " القبور 
التكشفة في افون ,0" المصيدن السايق 1 . 

'' تقع تلبس شرقي نهر الفرات على بعد ١4‏ كم جنوب شرقي مدينة عانة مقابل موقع جزيرة تلبس التي تقع 
وسط نهر الفرات أي ان تسمية المدفن جاءت بسبب وقوعه مقابل تلك الجزيرة. عن تفاصيل الموقع ينظر: 
جاسم. رسمية رشيد و عبد المجيد. عبد الجبار » " تنقيبات اسوار ومدافن تلبس " » سومر . مج6ة 
)١996-1948(‏ صسءلاك- ه186, 

('! المصدر نفسه » ص١7 ,١‏ 

أ التصدن نفسة »3/24 

المصدر نفسه » ص”18١.‏ 


07“ 


بالذكر ان هذه الاساليب قد استخدمت ايضا في موقع تل الرماح!'!» حيث عثر على مدفن فيه 
لايقل في اهميته مع ما اكتشف في المواقع السابقة من حيث اساليب الدفن وموجودات الاثاث 
الجنائزي!". 

هذا ومن دراسة المدافن العائدة للالف الاول قبل الميلاد يتضح ان السكان انذاك قد 
نزعوا الى وضع جثث الموتى على الظهر مع ترك اليدين مسبلتين على الجثة او مضمومتين 
على الصدرء بعد ان كانت وضعية القرفصاء هي السائدة في العصور السابقة » اذ يلاحظ 
شيوع عملية دفن الموتى على الظهر في شمال العراق ووسطه وجنوبه وغربه على حد سواء 
مع الاخذ بنظر الاعتبار الابقاء على وضعية القرفصاء المعهودة منذ زمن طويل. 

هذا وقد اشير في موضع سابق من هذا البحث ان العراقيين الأقدمين دفنوا موتاهم أحياناً 
باسلوب غير اعتيادي او ليس وفقاً لما تعارفوا عليه في كل عصر من العصورء نظرا 
لظروف خاصة أحاطت بعملية الدفن كما هو الحال في عملية الدفن التي أشير لها في تل 
الفخارء وفي هذا السياق لابد من الإشارة ونحن بصدد دراسة موضوع المدافن اللتني تم 
الكشف عنها في عدد من ابار مياه قصر الملك الاشوري اشور ناصربال الثاني في نمرودا". 
حيث عثر فيها ما يربو على مئة وخمسة وعشرين هيكلاً عظمياً وبعمق ستة أمتار في تلك 
الآبار وكانت اغلب الهياكل مقيدة الأيدي والأرجل وان أصفاد الأرجل تميزت بثقلها لأنها 
استخدمت لزيادة وزن الجثث وغمرها بماء البئر على أكثر الاحتمال» ويبدو من خلال ما تقدم 
أن هذا البئر قد استخدم للتخلص من الأعداء أو المنافسين على حد سواء بطريقة لا تترك اثراء 


او ربما تعود تلك الهياكل لبعض القادة الذين تمت معاقبتهم لتمردهم على البلاط او هزيمتهم 


''' يقع تل الرماح غرب مدينة الموصل » الى الجنوب الغربي من مدينة تلعفر بنحو (7 كم). 
0 , 29 701" , مدنا " , طمستخ] - الث للهة1 غ2 مله تكوعءدط عط1 " , 14 .و0366 2) 
.70-6 .2 , (1966) 


''١‏ اشور ناصربال الثاني (887 -554 ق . م) من ابرز الملوك الاشوريين واتخذ من مدينة النمرود 
عاصمة للدولة الاشورية » ينظر : الراوي. شيبان ثابت » اشور ناصربال الثاني » رسالة ماجستير غير 
منشورة » بغداد ,.)١985(‏ 
لف 


في احدى المعارك!''. حيث كان القادة او الملوك عادة ما يصلبون الجنود المنهزمين امام 
البوابات او بطرق اخرى , وقد تم العثور على بعض القبور في مدينة نينوى تم دفنها بجوار 
بوابة خلزي ولا يمكن الجزم ان هذه البوابة قد بنيت فوق تلك القبور او ان تلك القبور قد 
غات حافت التورانة' لاسا “لز 3 الك متحهولة حتى: الارن ٠‏ 

اما في العصر البابلي الحديث الذي تميز بقصر مدته الزمنية فقد استمر استخدام اساليب 
الدفن السابقة من حيث اشكال القبور » وهي القبور الارضية والقبور ذات الجرار الفخارية 
المزدوجة والقبور المبنية من اللبن والاجر باستثناء بعض التغييرات التي تستحق الاشارة » 
وهي استخدام القبور التي تشبه أفران الشوي . على فجوات بنائية وقد استخدمت لاكثر من 
مرة واحدة للدفن كما استخدمت الجرار الكبيرة للدفن بعد حشر الجثة داخلها باي وضعية 
كانت!"'. ومن المدافن التي تم كشفها من هذا العصر في جنوب العراق مدافن مدن بابل 
والوركاء واور وغيرها. 

اما فيما يخص وضع الجثة عموما واتجاهها في القبور فهي ذات الوضعية التي كانت 
سائدة في شمال العراق في بلاد اشور وهي وضع الجثة على الظهر مع اس بال اليدين او 
ضمهما الى الصدر » فضلا عن وضعية القرفصاء التي لازمت عملية الدفن منذ البدء وحتى 
الفترات المتاخرة من تاريخ العراق القديم'”. ومن الامور الملفتة للنظر هو العثور على بعض 
الجرار الصغيرة التي تحتوي بداخلها على رماد الجثث التي تم حرقها بعناية حرقا كاملا وهذه 
الممارسة غريبة على البلاد وربما كانت بتأثير ثقافات مجاورة » أو لأناس قدموا من خارج 
العراق جلبوا تلك الممارسة معهم » إذ ربما أن البابليين (الكلديين) في بعض الأحيان لجئوا 


الى حرق الجثث التي تعود لافراد موبوئين بأمراض معدية!. 


('! حسين. مزاحم محمود » " البئر الاثرية الرابعة لقصر الملك اشور ناصربال الثاني " » سومر » مج١ه‏ 


,1ه8-١:6غص‎ )56.5-.01( 


,كك 02, 1ل .كا .عمتاتط/1ا لله 5 .12ممعتوط 2 
." تآ 36 501120128 الاعمتطتء0007 ندا " , لعممتقطه]8 , دكدأدتكل8 له قطة]' .كتتودظ 89 
١701 1 )1945( , 2. 37-5.‏ ,اعمطناك 


حنون. نائل » عقائد ما بعد الموت » المصدر السابق » ص 9"؟. 
('' ابراهيم. معاوية » " المدفن في الشرق القديم " » المصدر السابق » ص*١.‏ 
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ويبدو واضحا من اعمال التنقيب ان اكثر المدافن الآشورية قد استخدمت في فترات 
لاحقة ولاسيما من قبل الفرثيين كما استخدمت توابيت حوضية الشكل على هيئة حمام السباحة 
وكانت تلك التوابيت تغطى بالواح طينية كبيرة مدورة ومنبسطة في بعض الاحيان او تتم 
تغطيتها بالواح من حجر الجبس والكلس وقد تميزت تلك التوابيت بكون اسفلها اكثر اتساعا 
من اعلاها لضمان استقرار اكثر لجثة المتوفى فيها وكذلك من اجل تغطيتها بشكل اسهل 
وافضل!'!. فضلا عن استخدامهم للمدافن المشيدة من الاجر والجص وبحجم اكبر تحت سطح 
الارض وكان القبر عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل تعلوها عقادة مقباة وقوس العقادة على 
شكل القطع المكافئ ويكون القوس في بعض الاحيان مستندا على الارض بشكل مباشر وفي 
احيان اخرى يستند على الجدران وعندئذ يكون مائلا الى الامام » وكان المدفن يبنى على عدة 
مراحل بحيث تبنى جدران الواجهة الامامية في البداية ومن ثم تبنى سائر اجزاء المدفن » 
وكان يدخل الى تلك القبور بواسطة فتحة على هيئة نفق يكون في الضلع القصير من البناء 
وان عملية الدفن تتم اما في توابيت فخارية او يتم ازاحة العظام الاقدم نحو احدى الزوايا 
وتوضع الجثة على الارض بشكل مباشرا". وهذا ما ينطبق على ما تم الكشف عنه في مدينة 
بابل في العصر البابلي الحديث وما بعده حيث نجد تداخلا واضحا بين القبور البابلية الحديثة 
والفرثية حتى ان بعض البيوت البابلية استخدمها الفرثيون كمدافن لهم (ينظر الشكل 55, 5.0: 


1 


'' اندريه. قالتر و لينشن. هانيسن ٠‏ اشور المدينة الهلتستية » ترجمة عبد الرزاق كامل ٠‏ بغداد )١185(‏ 
ص317١,‏ 
.2 , 12004 , المرخ .ملاوع © 
علي. عبد القادر حسن ٠»‏ " تنقيبات التل الشرقي في بابل " » سومر » مجه” (19174) ص8١١-175.‏ 
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الفضل _الثنالث 


امداني الملكية 


وفاة الملك ومراسيم الدفن : 
ان وفاة الملك تعد واحدة من اهم الاحداث التي تلقي بظلال قاتمة على البلاد بأسرهاء 
لما يترتب عليها من امور جسام ربما تصل الى مستوى يهدد مستقبل البلاد بابرهاء سواء 


أكان موت الملك بشكل طبيعي ام بموته مقتولاً. كما ان حدث وفاة الملك حسب اعتقادهم كان 


السيئة تربط وفاة الملك مع هبوط مناسيب الانهار وذبول الخضراوات ونفوق الحيوانات 
وتفشي الامراض وغير ذلك من الامور الخطيرة!". هذا ولابد أن يتم اعلان الحداد في كل 
البلاد ويبدو في كثير من الاحيان ان دفن الملك يتم في العاصمة الملكية في العاصمة الملكية 
ففي بلاد آشور كان يتم دفن جثمان الملك في مدينة آشور او كان يتم نقل جته اليها اذا كان قد 
توفي في مدينة او مكان آخرا". إذ إنّ مدينة آشور كانت تمثل العاصمة الدينية ومركز عبادة 
إلههم القومي آشورء حيث تم فيها دفن غالبية ملوكهم» وتفيدنا النصوص المسمارية بأن ولي 
العهد كان المسؤول عن عملية تشييع الملك ودفنه» حيث كان يوضع الملك في نعش مفتوح 
يمكن للناس من خلاله القاء النظرة الأخيرة (نظرة الوداع) على ملكهمء: وكان الملك يشيع وهو 
مزين بشارات المُلك مرتدياً اجمل الملابس» كما كان الناس يجتمعون على جانبي الطريق 
الذي تمر فيه الجنازة ليودعوا ملكهم العظيم!". وان النواح والبكاء على الملك كان يرافق 
تشييع الجنازة وربما كانت القرابين تقدم للآلهة حال وفاة الملك من اجل ان تشمل الآلهة ملكهم 
برعايتها في حياته الأخرى!*!. وتفيد رسالة من العصر الآشوري الحديث بان الناس كانوا 


يخرجون آلن الشنوازع للكاء غلن ملكيه الرراحل: أذ زود في الرسالة ها يأتي: 


('! سليمان. عامرء موجز التاريخ الحضاري ج"؟: المصدر السابق» ص59. 
''١‏ كونتينو. جورج. الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورء المصدر السابقء ص537. 
('! اسماعيل. شعلان كاملء الحياة اليومية في البلاط الملكي الاشوري خلال العصر الاشوري الحديث 
(١7-41١6ق.ماء‏ اطروحة دكتوراه غير منشورة» موصل )١91919(‏ ص5١.‏ 
ا بتانذنز ملحنة كلكامفق :. المضيدن لبانق :ص3 : 
70 


"لقد خرجنا للطم الصدور والبكاء على الميت. في اليوم الذي سمعنا بان الملك قد مات. سكان 
مدينة آشور خرجوا للنحيب عليهأ"'. وكان يقوم الشعراء بتاليف المراثي التي تمجد اعمال 
الملوك وتسرد صفاتهم النبيلة الى جانب اشتمالها على الدعوات الى الالهة للحفاظ على الملك 
في العالم اللخر كنا عين 'الفسراء من كاقل هر اقيم عن حالة الدزئ :التي حقيد على الاين 
نتيجة وفاة الملك» وتعكس النصوص المسمارية ذات العلاقة الكثير من المراثي التي تميزت 
بتنظيم أسلوبها وعمق كلماتها مثل مرثية الملك كلكامش التي وصفت حب اهالي الوركاء 
ومدى الحزن الذي اصابهم لفقده فضلاً عن مرثية الملك اور نمو الذي افتقده جنوده ك ذلك 
وردت الاشارة في النصوص الى رثاء الملك نبو خذ نصر الاول ورثاء الملك سنحاريب 
وغيرها من المراثي التي مثلت أدباً عراقيا اصيلاً ومعبراً عن مشاعر الحزن والاسى على 
ملوكهد!"ا. 

وقد حرص العراقيون على دفن ملوكهم في مدافن تليق بمكانتهم شانهم في ذلك شان 
المصريين الأقدمين » وان كانت المدافن الملكية العراقية لاترقى في مستواها المعماري الى 
مدافن الفراعنة!". الا انها قد بدت مجهزة بكل ما يحتاجه الملك في العالم الآخرء إذ نقرأ في 
نص مسماري يعود تأريخه إلى العصر الآشوري الحديث وصفاآ دقيقاً لعملية الدفن التي جرت 
لأحذ الملوك: الآشوريين : 
"في القبر المكان المظلم» على الارض الملكية» جعلته يرتاح جيدا التابوت الحجري . . . » 
الحفرة من اجل تغطيته» ختمت فتحة (باب القبر) ببرونز قوي » ووضعت تعويذته» ووضعت 
تجهيزات من الذهب والفضة مناسبة للقبر» وشارة السلطة التي احبها (والدي)ء عرض تها 


لضوء الشمس» ووضعت كل ذلك في القبر مع أبي الذي أنجبني 0 لكا 


''' الزيباري. محمد صالح الطيبء النظام الملكي في العراق القديم دراسة مقارنة مع النظام الملكي المصري» 
رسالة ماجستير غير منشورة» موصل )١9895(‏ ص25. 

'' تفصيل ذلك ينظر : الاسود. حكمت بشيرء ادب الرثاء في بلاد الرافدين في ضوء المصادر المسمارية» 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ موصل .)3١0٠١7(‏ 

. 5١5 ص‎ )١575( مونتيه. بيير»الحياة في مصرء ترجمة عزيز مرقس منصورء القاهرة‎ '١ 

,:١5نض اسماعيل: شعلاق كامل» الحياة اليومية : , © 'المضدز السنابق‎ ١“ 
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ويبدو من سياق النص ان ابن الملك وربما ولي عهده كان هو المشرف على عملية وضع 
الاثاث الجنائزي ومن ثم دفن ابيه في المكان الذي يليق به كملك. 
المدافن الملكية في اور (مدافن السلالة الاولى) (١٠7؟‏ -5.00؟ ق.م) : 

تشيّر اولى اعمال التنقيب الى ان مقبرة اور الملكية تعود الى سلالة اور الاولى 
(76500-77 ق.ماء وقد امكن العثور على مجموعة كبيرة من القبور ناهز عددها الالفي 
قبرء وقد بدت العديد من تلك القبور كانها تمثل قبورا لملوك او حكام او اناس اثرياءء الا ان 
فيها ستة عشر مدفنا تميزت ببنائها وموجوداتها الدفينة الثمينة التي ضمت من المجوهرات 
والأشلحة والاكات واذواتك الفتال والالات' الموسيقنة وهمئ الحيواناتك وغيز ذلك مخ الات 
(ينظر الشكل .)١-‏ 

وكانت تلك القبور عبارة عن غرف دفن تحت الارض لها مداخل معقودة بالآجر 
(ينظر الأشكال ؟ -"). وقد بنيت بالحجارة غير المهتدمة والآجر وقد استخدمت العقادات في 
بناء الابواب وتسقيف غرف الدفن وتم استخدام الطين كمادة رابطة بين مداميك البناء» بينما 
استخدم الجص الناعم كملاط لطلاء الواجهات الداخلية للجدران كما استخدم في تسوية ارضية 
بعض المدافن ومن المدهش ان يكون السومريين قد وصلوا الى مرحلة متقدمة في فن العمارة 
من خلال استخدامهم لتلك العناصر المعمارية البارزة التي أصبحت الأساس الذي اعتمدت 
عليه العمارة العراقية حتى فترات متأخرة» والتي تمثلت بالعمود والقوس والقبة والعقد في تلك 
الفترة المبكرة من التاريخ''. وقد حوى المدفن الواحد على عدة غرف خصصت غرفة منها 
لدفن أفراد العائلة الملكية» بينما ضمت الغرف الأخرى أفراد الحاشية والأتباع الذين خدموا 
سيدهم وضحوا بأنفسهم متطلعين إلى خدمته في الحياة الثانية فضلا عن الحاجات التي مثلندت 
كان كان 1 

وقد امكن التعرف على اسماء بعض الاشخاص المدفونين في هذه المقبرة والذين 
يفترض انهم كانوا ملوكا او حكاماً على الرغم من ان أسمائهم لم ترذ في جداول الملوك 


السومرية» ولكن استنادا الى اشكال القبور والكنوز التي تم العثور عليها فضلا عن اسلوب 


.60 19999) ,ع212211018) ,1165020131013 ااعاعمك ,مدكناك. 01101 00 
.6 ,(1929) ,071010 ,511026112315 ع1 , لتتمضمعآ.113ه0ه/ا1لا 2 
4 راك مه بأموط تتدعءلظ عط 1 ' 01 8101120 رمماء1103:0.5آ1 00 
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التضحية البشرية التي رافقتهم كل هذه الدلائل تشير الى كون هذه المدافن تعود الى ملوك او 
حكام!'. وقد امكن التعرف على بعض اسماء شاغلي تلك القبور عن طريق الاختام الشخصية 
الث نقتبت :عليه اسم الشخصى: وصنثه ملكا كان إم :حاكما (لندلبن الاتتسكان 5-14): ومن 
الاسماء التي تم التعرف عليها مسكلامدك (0465-1221310-0115) و 1 -انزو 
(ناتصة-خ) و 1 - بار - كي (1أع-د6-) - و 1[ - كلام - دوك (4-1221310-01018) والملكة 
بو - آبي (0-261) والتي عرفت لفترات طويلة باسم (شبعاد) !" وقد حدد موقع هذا المدفن 
الى الشرق من منطقة المعابد قرب الزقورة . 

اما المدافن الاخرى (أي المدافن الملكية) فوجد اغلبها في المنطقة الجنوبية وقليل منها 
في المنطقة الشمالية الشرقية!". وقد شيدت تلك المدافن على هيئة غرف ارضية ينزل اليها 
بواسطة سلالم منحدرة تحت الارض من خلال خندق مستطيل الشكل بعمق يزيد على خمسة 
امتار مكونة حفرة تصل مساحتها الى سبعة امتارء بحيث تصبح جوانب الخندق عمودية 
الشكل» ولوحظ اثناء الحفر وجود خندق اخر من احد الجوانب بشكل منحدر استخدم كممر 
دخول الى المدفن الذي يتراوح عدد غرفه من غرفة واحدة الى ازبع غرف» وهي ذاتث مداخل 
واقبية معقودة مبنية من الآجر والحجارة الصلدة واللبن» كما استخدم القار كمادة رابطة فيهاء 


''' إن إغفال ذكر أسمائهم في جداول الملوك السومرية ربما يعود إلى كون هؤلاء الملوك لم يكونوا على 
وفاق مع مدوني الجداول السومرية في ذلك الوقت»؛ ذلك أن جداول الملوك السومرية قد حوت أسماء ملوك 
وحكام تعود فترات حكمهم إلى زمن سابق لزمن حكام أور الملكية» أن هذه الأسباب المذكورة لاتضعف 
من احتمال عائدية تلك المدافن لحكام او ملوك سابقين. ينظر : 

وكذلك .2.132 ,(2003) 02002آ ,1260011626092 كمقتدهالإطو8 عط1' ,0ز1ملمء07علاعآ 

.9 ,(1978) ,ع للطدم تصقط ,قتتصدام ه5450 01 تزع10مع2طعتخ عط 1 ,ضماء10(:0.5آ 
('! ساكز.هاري.عظمة بابل» ترجمة عامر سليمان» موصل )١9175_‏ ص١7‏ . 
('' الصيواني. شاه محمد علي: اورء المصدر السابق» ص45 . 
م 


عودتها الى فترات زمنية متقاربة!''. وسيتم تناول تلك المدفن على وفق الصيغ الرقمية التي 
اوردها المنقب وولي اثناء عمليات التنقيب!". 

المدفن المرقم (06/775) : سجلت عائدية هذا المدفن الى الملك الشهير الذي عرف 
باسم مسكلامدك (70165-12231312-0115)» والذي يعني» بطل الارض الخصبة حيث تم التعرف 
على اسمه ولقبه من خلال ختم اسطواني وقدحين ومسرجة من الذهب يحملان اسمه عثر 
عليهما في موجودات المدفن العائد له!"! (ينظر الشكلان 58 -59). 

وقد لحد للملك ارضية مستوية ووضع في جوفها تابوت من الخشب يحوي جثئة 
الملك الذي مدد على جانبه الايمن بكامل طوله وهو يرتدي خوذة من الذهب الخالص 
(ينخلز ١‏ الشكل: +/ا)ه شكلت .مق الخلف: ذميكة خصيلة شعن :كلف الرزقية سف الاين كنا مقن 
شعر الراس بهيئة حزوز متوازية» وتم تصوير العصابة التي يلف بها الشعر بهيئة شريط 
بارز على الخوذة ورماحاً مصنوعة من النحاس وفؤوس ومجموعة لا باس بها من الحراب 
ذات الرؤوس المثلثة'). فضلا عن تعويذتين من الذهب واللازورد وضعت لغرض طرد 
الارواح الشريرة وجلب الراحة لروح الملك الميت7". ومن انفس ما تم العثور عليه الالة 
الموسيقية المسماة القيثارة الذهبية (ينظر الشكل )"١‏ والتي صنعت من الخشب المطعم 


اع ب يبي وي ع يو ئها ب 


(') علي. فاضل عبد الواحدء عشتار ومأساة تموزء المصدر السابق» ص57 .١‏ 

'' وولي: آثاري مشهور ارسله متحف جامعة بنسلفانيا والمتحف البريطاني الى مدينة أور الاثرية لفترة 
)١1154-1947(‏ وأفصح عن اكمل صورة للمدن الاولى في بلاد الرافدين مسجلا واحدا من اعظم 
الاكتشافات الاثرية في تاريخ الآثار العراقية باكتشافه مقبرة اور الملكية بكنوزها التي ابهرت العالم في 
ذلك الوقت» وقد اكتشفت المدافن في تنقيبات سنة .١177‏ ينظر : بوسنفيت. نيكولاس» حضارة العراق 
وزاثان ف المضيدن السابق :2 

'١‏ يذهب بعض الباحثين الى القول ان بعض ملوك سلالة اور الاولى ومنهم ميس كلام دوك ربما مثلوا في 
بعض الاحيان بهيئة آلهة»ء فضلا عن كونهم ملوك او ما يسمى بالملك المؤله وان القرابين ربما قدمت لهم 
حتى بعد وفاتهم بصفتهم الهه او بمستواها. ينظر : باقر.طه. مقدمة في تاريخ؛ المصدر السابق» ص728 2,5 
وكذلك : 

,ب(1934) ,2002مآ ,2 101 ,مله تكوععدط نا ,"لااعأعمروعن) 01ز0آ1 ع1" ,لتهومع.ا .تإعامه/1لا 
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:(1965) ,1160:0112 ,51112611325 ع1 ,.آ.لاء1/0011لا )0 


7 مالوانت.ماكس» مذكرات مالوان» المضدر السابق»:ص"6. 
م 


راس ثور ثبت على صندوق الصوتء وقد استطاع المنقبون الحفاظ على جميع اجزائها 
بمهارة» وجدير بالذكر انه قد عثر على اكثر من قيثارة في تلك المدافن!''. ويبدو ان القيثارات 
لم تكن مجرد الات لعزف الموسيقى بل ان وجودها ربما يمثلك جزءا مهما في طقوس 
الاحتفالات الدينية ("), 

ومما تجدر الاشارة اليه انه لم يدفن في هذا القبر بسوى صاحبه؛ كما يبدو ان 
مسكلامدك كان ملكا غنيا تمتعت مملكته بثراء كبير» فضلا عن كونه محاربا يدل على ذلك 
لقبه وماتركه في مدفنه من اثاث جنائزي. 

المدفن المرقم (2.6779) : يعد هذا المدفن من أقدم المدافن التي تم تشييدها في 
منطقة المدافن الملكية في مدينة أور من حيث التسلسل التاريخيء وقد امتدت ايادي اللصوص 
والعابثين الى هذا المدفن لتعيث فيه خراباء بلغت مساحة هذا المدفن (5١<8.5م)‏ ا وعلى 
الرغم من نهب هذا المدفن الا انه عثر فيه على ما تعارف لدى الباحثين ب (راية اور) /“ا, 
والتي كانت من اروع القطع الفنية التي اعطت الدليل الشاخص على عظم الحضارة السومرية 


ومدى ما وصل اليه الفن السومري من تقدم آنذاك7* (ينظر الاشكال 77 - 77). 


''' يبلغ ارتفاع القيثارة (1.77١م)‏ اما حجم صندوق الصوت فيبلغ (545*١٠سم)»‏ وكان الصندوق الخشبي 

(صندوق الصوت) يمثل الجزء الاسفل من الاله؛ اما القسم العلوي فقد كان على شكل عارضة تربط 

عمودين وتربط الاوتار الى العارضة وصندوق الصوت بواسطة مسامير خشبية؛ بينما يزين رأس الشور 
الملتحي والمصنوع من الذهب الجهة المقابلة. ينظر : كذلك : 

7 ,راك مره ,للخ ,دع اتقطن5.0ع21 0 

.(2002) ,13طم1ع1120طط ,كانتا طمن دوعتا 1570 ,رع110همع0[ .ععكمع مف اعد 


('! ساكز. هاري. عظمة بابل» المصدر السابق»ء ص5865. 
''١‏ باقر. طهء مقدمة في تاريخ ...» المصدر السابق ص778. 
8 راية اور : وهي قطعة ثمينة من الصدف وحجر اللازورد ومطعمة بالفسيفساء»ء وتصور هذه القطعة الفنية 
الرائعة مشهدا من مشاهد الحرب؛ فضلا عن تصويرها لمشهد الاحتفال بالنصر. 
.2.43-44 ,11110 ,"1لا 1ه وطصده]1' 0[21ك]1 عط 4ه علخ" .2 202310آ1. عمدو 050 
م 


المدفن المرقم (06/800) : نسب هذا المدفن الى واحدة من النساء المشهورات في 
تاريخ العراق القديم والتي تعرف بالملكة يو -آبي (0-261ا©) او شبعادء وقد تم التعرف على 
مدفنها واسمها من خلال ختم يحمل اسمها وجد عند كتفها!'!. 

شكل مدفن بو -آبي على هيئة عقادتين او قبوين فوق حفرة عميقة ويتكون هذا المدفن 
الامتعة والمركبات فيها (ينظر الشكل 7"8). ومن ثم تاتي بعد ذلك ما تعارف عليه ب (غرفة 
الموت) التي تضم جثثا من التي تم التضحية لاجلها من خدم وغيرهم وتنخفض غرفة الموت 
عن قبر الملكة بحوالي المتر ونصفء حيث مددت الجثث بكامل حليها وملابسها!'(يننظفر 
الشكلان 74 ٠‏ 30). اما هيكل الملكة فقد عثر عليه في غرفة الضريح على عمق خمسة اقدام 
وقى مندة عل لاس كشب مسيكة يدها قنما مضناعا من الذهتي الحالفن ‏ ونقسة على 
الجزء العلوي من هيكل الملكة باكوام من الخرز المصنوع من الذهب واللازورد والفضة 
والعقيق والاحجار الكريمة!"". فضلا عن الاقراط وتاج ذهبي مزين بثلاثة ازهار وقلائد 
مصنوعة من انواع الاحجار الكريمة وطوق ذهبي يزين العنق (ينظر شكل 5١‏ )؛ فضلا عن 
القيثارات الذهبية التي استخدمت في عزف الموسيقى الختامية لحفلة التضحية والتي بقي 
الموسيقيون ممسكين بها حتى آخر لحظة/". 

كما عثر على بقايا العربات التي تجرها الثيران او الحمير وزلاجة تزينها رؤوس 
الأسود'فئ ذلك الميفن فصلا عن ذلك حثل سن الموجودات الجدائزية على الاعنة (جبع 
عنان) والتي تتكون من حلقتين يعلوهما تمثال حمار صنع من الالكتروم". 

كذلك كم حفن خنية جنوة فى مدان الملكة بكامل اللحكية رجنا مالمو ا جكؤءا متن 
الحرس الملكي الخاص او مرافقين لها في اثناء حياتها وجاءوا ليرافقوها بعد موتها في الحياة 


الاخرى؛ كما عثر في هذا المدفن على ثلاث وعشرين جثة لنساء بكامل زينتهن كن رفيقات 


.3 آآ111 بلتمطعنج لم7 07 
''' ملرش. قصة الحضارة في سومر وبابل» ترجمة عطا بكري. بغداد )1917١(‏ ص77, 
د ,(1996) 01010 ,1215017613 م1 عنز ,آ.لزه1170011 060 
عكاشة.ثروتء تاريخ الفن» القاهرة (د.ت) ص7717. 
د ,(1992) 020012آ بقتطتة اوم هد1]6 لزاتدظ. ]لماوع ووم 50 
م 


ووصيفات للملكة!''. واستنادا الى دراسة الهيكل العظمي للملكة وخصوصا المتعلقة فيها 
بالاسنان» والتي ظهرت بوضع جيدء ما يشير الى ان الملكة كانت تتناول طعاما جيدا يناسب 
وضعها كملكة خاليا من السكر او يحوي قليلا منه في بعض الأحيان» وربما يتركز غذاؤها 
على انواع الحبوب لتشكل الطعام الرئيس لهاء وبدا ان الملكة تملك انفا بارزا وعلى الاغنب 
انها مثلت احدى شخصيات التماثيل التي تم العثور عليها في مدفنها!". 

المدفن (06/789):اعاد الباحثون هذا المدفن الى الملك [ بار عي (1ع-4-037) الذي 
ربما يكون زوج الملكة يو -آبيء اذ يقع مدفن هذا الملك ملاصقا لمدفن الملكة المذكورة (ينظر 
المخطط 7)87). حيث يتكون هذا المدفن من قسمينء؛ يمثل القسم الاول غرفة الدفن 
(الضريح) وهي عبارة عن غرفة مسقفة بعقادة او قبة خاصة لدفن الملك (ينظر الشكلان 87» 
15 وقد عثر فيها على ثلاثة هياكل عظمية؛ والقسم الثاني من المدفن فيشمل المساحة 
الموجودة خارج غرفة الدفن الرئيسة» وهي حفرة كبيرة عثر فيها على ما يقرب من اثنتين 
وستين جثة لرجال ونساءء كان نصيب الرجال منها ثلاث وخمسين جثة بينما كان نصيب 
النساء منها تسع جثث؛ وكان من ضمن الرجال ستة جنود بكامل اسلحتهم/'). وقد اخذ كل 
واحد منهم موقعه في المدفن وهو يرتدي الثياب المزركشة والحلي بشكل كامل» حيث كان 
الحربق يعملون اشلحتهم و أمامهم فرويتاق:ريطت "كل بواحدة متها إلى ثلاثة تيرتان :رودت 
جثة داخل العربة ربما تكون للسائق الذي يقود العربة ممسكا بأعنة الحيوانات» التي يبدو إنها 
وجهت نحو المنحدر الذي يقود إلى غرفة الدفن وكأنها كانت في مسيرة خلف الملك (ينظر 


الك كا هم) 0 


(لاروويجورج: "لغز مقبرة اور الكبير", ترجمة مازن اكرم فاضل افاق عربية؛ ع1 ١75ل )١998(‏ 
صه: -55 ., 

يرجح ان الملكة كانت تمارس نوعاً من انواع الحمية وهذا من الامور الشائعة لدى الكثير من نساء العوائل 

الغنية» كما يعد ذلك مؤشرا على تقدم الطب وخصوصا فيما يتعلق بالغذاء وتشخيص السكر كواحد من 
العناصر الضارة بالجسم في حال تركز نسب عالية فيه. ينظر : 

,(2002) ,0212211086 ,511126113125 عط 320 1ع ناك تتتة1 .010071010 
.2.33-8 ,111 بمععنا0 مه عمكا كه ملمتعد8 عط ,لتمطعنجه رملعم7 060 
7 ,00.11 ,101560171 م10 1171055 علاط ,لتقرامع.آ .1170011 9 


,(2003) بأقوء تتوعلظ أمعاعمك عطا 2201 52012أ0م50ع54 01 كدلعاخ 131تكانن) ,اعقطء3/11 ]1 )05 
,214 
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المدفن (03/1050©): يعود هذا المدفن الى الملك 1 -كلام دك (1231313-0118-.4) وهو ابن 
الملك مسكلامدك بحسب الكتابات التي عثر عليها في المدفن» وقد عثر معه على اربعين 
هيكلاً عظمياً يعودان إلى الخدم والحرس والأتباع الخاصين به!'! فضلا عن عدد لاباس به من 
نفائس الآثار تمثلت بعدد من الحلي كالأساور والأقراطأ'!. فضلا عن ختم اسطواني مصنوع 
من اللازورد يحمل كتابة باسمه ولقبه على انه ملك مدينة أورا"". 

المدفن (20/1054) : وجد في هذا المدفن جثة امرأة ربما تكون أميرة أو ملكة في 
قبر معقود من الحجر وقد دفن معها أربعة رجال مثلوا حراسا لهاء وان من ابرز ما تم العثور 
عليه في المدفن (1054) اربعة خناجر جميلة من الذهب فضلا عن ختم اسطواني يحمل اسم 
(مسكلامدك) أ“'(ينظر الشكلين 87 -87). ولا يعرف هل إن هذا الختم الذي يحمل اسم 
مسكلامدك جاء بطريق الصدفة أم أن هناك صلة قرابة تربطه بهذه الملكة أو الأميرة أو ربما 
أعطي لها هذا الختم كهدية» ولوحظ وجود فتحة في أعلى مدفن هذه الملكة وربما اس تخدمت 
لطقوس سكب السوائل اثناء اقامة الشعائر الجنائزية!”). ومما تجدر الاشارة اليه انه اميط اللثام 
عن قبر آخر كان يقع فوق مدفن تلك المرأة ويبدو ان صاحبه دفن بعدهاء حيث عثر فيه على 
هيكل عظمي لرجل مصحوبا بخنجرين من الذهب!"!. 

المدفن (200/1237) : يمثل هذا المدفن حالة فريدة في تاريخ علم الآثار فيما يخنص 
عمليات الدفن» حيث عتر في هذا المدفن الذي لايزال صاحبه غير معروف على اربعة 
وسبعين هيكلا عظميا ضحي بهم من اجل سيدهم او ربما تكون سيدتهم ذلك ان عدد النساء 
المدفونات بلغت ثمانية وستين هيكلا عظمياء وقد اطلق على هذا المدفن وخصوصا الباحة التي 
وجدت فيها الهياكل بغرفة الموت الكبيرة التي بلغت مساحتها نحو (1.5ا8.5م) عدد الموتى 


الكبير الذين دفنوا فيها"!. 


(') باقر. طهء مقدمة في تاريخ . . . » المصدر السابق ص778. 
.11211[,2.87-9 ,"لقاع نعل" ,/1011آ.ممصسنزم 2 
2.756 ,11011 ,"ملوع؟ علصنارو", 90 
وولى. ليوناردء بلاد الرافدين مهد الحضارة؛ المصدر السابقء ص4؟. 
.د [آ111 بكتقطء نج لم7 50 
(أروو.جورج. "لغز مقبرة اور الكبير"؛ المصدر السابق ص47 . 
,(2002) 16:35 ,8111131 320 طاخدء0آ 01 لإع10معقطععط عط[ ,تععتيودط 1 رووتوع م (0) 
هم 


وقد ميزت النساء اللواتي تم دفنهن بكونهن ينتمين الى طبقتين اجتماعيتين على اكثر 
تقدير استنادا الى ما كانت ترتدي كل واحدة منهن من حلي فقد كان هناك ثمان وعشرون 
إمرأة يرتدين أربطة من الذهب في حين لوحظ ان ستاً وثلاثين امرأة منهن يرتدين أحزمة من 
الفضة!'!. فضلا عن العتور على عدد لاباس به من القيثارات الخشبية المطعمة بالذهب والتي 
زينت اعلاها برؤوس الثيران الذهبية كالتي وجدت في المدافن السالفة الذكر فضلا عن لوحة 
لعب وزورق فضي وهما في المتحف العراقي » كذلك وجدت ستة هياكل لجنود متكئين على 
الجدار ومعهم سكاكين وفؤوس وقد وضع امامهم قدر كبير من النحاس/". 

اما المدافن الباقية فلم نتمكن من تكوين صورة متكاملة عنها لدرجة ان المعلومات 
المتوفرة عنها لم تكن صالحة للنشر كالمدافن السابقة الا انها بدت كقبور الامراء او الكهنة 
وربما الملوك ايضا. 


- تفسير المدافن الملكية في اور: 

بقدر ما اثارت عملية ازاحة الستار عن الموجودات المدفنية التي عثر عليها وولي في 
اور من ضجة كبيرة واهتمام بالغ في الوسط الاثاري العالمي في حينه الا ان الظاهرة الاكثر 
لفتاً للانتباه هي مواكب التضحية البشرية من الرجال والنساء التي كانت تحلم بمرافقة الملك 
الى العالم الاخرء حيث شكلت هذه الحالة ظاهرة فريدة ليس في العراق فحسب ولكن في عموم 
الشوق” الاذثي: : يذليل: انها لايك تكراريها فيما تيدء لتبقى هذه 'الممارسة والنحكة محة اسواق 
حضارة العراق القديم التي لم تكشف بعدا". وقد تباينت اراء والباحثين وتفسيراتهم في تحليل 
امو “هذه امداق فكان يَعضهم اقريت الى الضواب»من .غينه والبض الآذن ذهب بيدا في 
تلسيوو مق لفسال فم اذا كتوق نو خفقة إلى القزلك يا فت اليه ذاقهة ع ام أضيكات 


,(1966) 020052[ أمقط تتدعا8ا عطا لطنة أمتوع8 األعاعمك 12 اتاعع اطع مخ ,عل صدعء 1خ . :8013 0 
.مآ 
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تلك الهياكل في مصاحبة وخدمة ملكهم في العالم الآخر والفوز بحياة مترفة كالتي عاشوها مع 
سيدهم بادئ الامرء كما يبدو انه كان لهؤلاء الاتباع رغبة عارمة في تكريم عظمائهم عند 
موتهم وتحريم خدمة اناس آخرين غيرهمء متحملين ماتفرضه عليهم تقاليد الوفاء بالولاء 
الابدي لاولياء نعمتهم وإرضاءهم بالتضحية بأنفسهم من اجل خدمتهم وإرضاءهه!"!. 

في حين فسّر البعض من الباحثين هذه الظاهرة بالقول انها مرتبطة اساسا بطقوس 
الزراج المقدس الشهيرة والتي كانت تمارس في راس كل سنة عندما كان الملك يتقمص دور 
الاله (دموزي) او تموز في حين تمثل الكاهنة العليا الالهة أنانا او عشتار وتكون من نتائج هذا 
الزواج ان يعم الخير والخصب والنماء في جميع انحاء البلادا"". ولكن يبدو ان هذا التفسير لم 
يلاق قبولاً البتة من لدن كثير من الباحثين المتخصصين(". في حين يرى آخرون ان ممارسة 
هذه الظاهرة كانت تتم وفقا لطقوس الملك البديل التي مورست لفترات طويلة وكان على 
الكهنة القيام بممارسته على شخص من العامة يتقمص شخصية الملك عند تعرض حياته 
للخطر استنادا الى تفسيرهم للتنبؤات السيئة مما كان لزاماً على الملك ان يختفي عن الانظار 
للمحافظة عليه ويتحمل الشخص او الملك البديل العواقب وهو الموت لفترة من الوقت او 
ريثما يزول الخطرا"ا. 

ويبدو من حالة الهدوء التي بدت على الهياكل وترتيبها انهم قد تناولوا شرابا يحوي 
على السن.وريما كان هذا الشراك فن الاضل مهتا مسعوما از غين :ذلك مما يعظيهم القرضية 
بان يحظوا بموت هادئ وغير مؤلم فقد امكن العثور على الجثث بوضعية سالمة ومرتبة تشير 
الى خالة التوم أكتر :من كؤنها 'عملية تشيحية :ابره وبمه وفاة طؤلاء الاتسخاصن ومسوت 


حيواناتهم كان يتم غلق المدافن ووضع التراب عليها”'. ويبدو ان الملك او الحاكم قد اشرف 


(') صالح.عبد العزيزء الشرق الادنى القديم ح١ء‏ المصدر السابق»ء ص 553 . وكذلك الزيباري. محمد صالح 
طيبء النظام الملكي في العراق القديم دراسة مقارنة مع النظام الملكي المصريء المصدر السابق» 
ص14 -115. 
1" علي.فاضل عبد الواحدء "عشتار ماساة تموز"؛ المصدر السابق. 
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بنفسه على تلك العملية الكبيرة وربما تم حماية تلك المدافن من اللصوص والعابثين نظرا 
لسلامة اغلب هذه المدافن وعدم تعرضها للنبش او التخريب وهو ما يدعو الى التساؤل هل تم 
اخفاء مداخل المدافن او حتى معالمها ؟ هذه المسالة ستبقى ايضا في طي الكتمان. 

وقد وردت بعض الاشارات في النصوص يمكن ان يفهم من خلالها انه ربما كانت 
التضحية بالبشر موجودة آنذاك الا انها لم تدعم بالدليل القاطع ومن هذه الاشارات نص يرقى 
تأريهة الى زوفن الملكة كلكامكن سافن ملو لقا ابنياظلة الور كاء الأولى بجراتي القدرق 8 فيبل 
الميلاد ''). حيث تذكر احدى القصائد السومرية اصطحاب هذا الملك لحاشيته معه الى العالم 
الأنقل !"ومهما يكن من انز فنا عقف :انا المعاوفات موغفنلة نينا النتنك الطتاهةة 


الفريدة التي طالما شغلت الباحثين وأثارت المهتمين بالآثار. 


(') باقر. طه» ملحمة كلكامش» المصدر السابق» صن*7, 
"اندوز ##ملكنة كلكاتتق» المطيدر السنايق كن 24 
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- مدافن ملوك سلالة أور الثالثة (١١5؟ ٠٠١5-‏ ق.م) : 

قد كان للجهود العلمية المتواصلة أعظم الأثر في الكشف عن آثار العراق وصيانتها 
وقد كان لمدينة اور التاريخية قدم السبق في عملية البحث والتقصي عن اثار الماضيء؛ وقد 
برزت خلال اعمال التنقيب مدافن ملوك سلالة اور الثالثة التي تعد واحدة من ثمار هذه 
التي 

تقع المدافن الملكية داخل أسوار مدينة أور في القسم الشمالي الشرقي من منطقة 
المعابد الى الشرق من القصر الكبير (ينظر الشكل 88) 7'. والتي يمكن عدها واحدة من 
اجمل المدافن التي تم بناؤها في العراق القديم ولاتقل أهمية عن سواها من المدافن الملكية!". 

تتكون تلك المدافن من غرف ذات عقادات وسلالم طويلة تعود الى عتبات اسفل 
المدفن وقد سقفت تلك الغرف ومداخلها بسقوف مخروطية الشكل مبنية باللبن والآجر (ينقر 
الشكل 24). وقد خلت تلك المدافن من نفائس الاثار الذهبية وغير الذهبية عكس سابقتهاء ذلك 
انها ربما تعرضت للعبث والسرقة في فترات لاحقة!*). كما ان تلك المدافن خلت من أي شكل 
من اشكال التضحية البشرية التي تم العثور عليها في مدافن اور الملكية العائدة لعصر فجر 
السلالات الثالث التي سبق التفصيل عنها"'. وقد اقيمت فوق سراديب الدفن معابد ومزارات 
لتقديم الصلوات والنذور والقرابين لارواح الموتى؛ إذ أنّ تلك المزارات حوت العديد من 
الغرف ولوحظ ان تخطيط هذه المباني الدينية قائم على اساس الاقنية المربعة التي تتوسط 


مجموعة من الغرف التي تحيط بها (ينظر المخطط في الشكل .)1١‏ 


تفصيل ذلك ينظر : (2002)1919مبآ ,كآنا غه 77011 كممموعء45 ,لله أء ,خ11211.81.1آ1 00 
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هذا ويبدو للوهلة الاولى ان تلك المدافن قد بدأ بتشييدها الملك شولكي 7٠١55(‏ - 
لاق وت )"1 لوالذه اوارونس :[53-555؟ )ات كفل إسان حبنين ل انالا مور و 
ق.م) البناءين لوالده شولكي ولنفسه؛ وان الدراسة المتفحصة لتلك المدافن قد اوضحت ان هذه 
المدافن لم تبن في وقت واحد وانما استمر بناؤها على عدة مراحل؛ تمثلت المرحلة الاولى 
باقامة الضريح الذي يحوي جثة الميت تحت الارض وبشكل مقبب ومن ثم تمت اقامة السلالم 
التي تقود اليهاء في حين تم غلق ابواب كل مدفن بعد الانتهاء من عملية الدفن» ومن ثم يقام 
معبد مؤقت فوق المدافن او امام ابوابها في الباحة الداخلية لتوضع فيه الهمدايا من نذور 
وقرابين وسواها!"'. وفي المرحلة اللاحقة كان يتم تشييد المعبد الدائم (الجنائزي) والذي يكون 
فوق المدافن على شاكلة غرف وتزخرف بشكل ملحوظ ويوضع بداخلها احواض الماء 
الخاصة بالغسل والتطهير المقدس» فضلا عن المذابح الخاصة بتقديم القرابين» واماكن حرق 
البخور وقواعد التماثيل والتي تكون عائدة ربما لهؤلاء الملوك أو آلهتهم لتقديسها!". 

وان هذه الغرف المتعددة كانت تنفتح على باحة داخلية!)ء ومن ثم عمد البناءعون إلى 
عمل تقوب (فتحات) تؤدي الى داخل المدافن عن طريق إحداث شقوق في الجدران القائمة 
فوق أبوابها ربما للإفادة منها في عملية إدخال الطعام أو الشراب فيها او ممارسة طقوس 
سكب الزيت . . . الخ» وفي المرحلة الاخيرة يتم ملء المدفن باكوام من التراب الابيض 
النقي!”!ء فضلا عن اخفاء المدخل المؤدي الى درجات المدفن والذي يكون بطبيعة الحال داخل 
البناء الفوقاني (المزار) !'. 

ان جميع الاجراءات لم تكن لتمنع السراق او العابثين او المنتقمين من الوصول الى 


تلك المدافن وسرقتها والعبث بهاء ويرى بعض الباحثين ان هجوم العيلاميين من خلال تعاون 


| 2 وك م 1ت 3 3 5 5 3 5 . 
'! شولكي : خلف شولكي اباه على عرش اوروكان من الملوك المشهور لهم في العمران وخصوصا المعابد 
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الاموريين ادى الى تقويض اركان هذه الدولة ومن ثم إسقاطها وقاموا بتخريب مدافنها ونبشها 
من بعد بقصد الانتقام منهم!'. وقد سبقت الاشارة الى ان مدافن ملوك سلالة اور الثالثة كانت 
تتكون من ثلاث وحدات بنائية» اكبرها البناء الوسطي العائد للملك شولكي والذي يقع لصق 
الضلع الشمالي من مدفن ابنة الملك إمارسين ومن ثم مدفن الملك اورنمو الذي يقع في الزاوية 
الشمالية الغربية لمدفن شولكي !". 

ان المدفن العائد للملك شولكي والذي يقع في الجهة الشرقية من القصر العائد له» تبلغ 
مساحته (7.5”م)» يتم النزول الى سرداب المدفن بواسطة درج تم غلقه عند الانتهاء من 
بناء المدفن» وقد قامت هيئة الاثار العراقية باستظهار درج آخر يؤدي الى منتصف الطريق 
حيث لوحظ وجود صحن في وسطه بترا". ويبدو انه قد تم حفره ليتم استخدامه من قبل 
شولكي عند الحاجة اليه» ومن ذلك الصحن يتم النزول الى سردابين بواسطة درجين (ينغفر 
الشكل »)3١‏ فالسرداب الايمن بلغت مقاساته (0١7.١٠*45م)‏ وارتفاعه (٠2.5م).:‏ اما السرداب 
الثاني الايسر فيبلغ قياسه (5.15217.70م) وارتفاعه يساوي ارتفاع السرداب الاول» اما 
المعبد الجنائزي الذي اقيم فوق سراديب المدفن فيتكون من ساحة مربعة الشكل قياسها 
(5.١٠١1م)‏ لها عدة مداخل تؤدي الى الغرف المحيطة بها وعددها احدى عشرة غرفة 
وبمساحات متباينة!؛. وقد استخدم الآجر في بناء المدفن حيث عثر على العديد من قطع الآجر 
التي تحمل اسم الملك شولكيء فيما استخدم الطين والقار كمادة رابطة» كذلك لوحظ اس تخدام 
الاقنية في تسقيف هذا المدفن» حيث تم تسقيفها بقبوتين خارجيتين متدرجتين بلغ ارتفاع 
الواحدة منها حوالي ثلاثة امتار وعرضها (١٠5.3م)‏ 7 كما عثر اثناء التنقيبات فيها على 
بعض القطع التي استخدمت كاثاث جنائزي في المدفن وعملت من الذهب والاحجار الكريمة: 
يون كارك الطوان» التضكتن اسايق سن 1 
حنون ,نائل» عقائد ما بعد الموتء» المصدر السابق ص؟57؟, 


"ا لسوواضي انان بنط علق ,لزن المتعدن اللسايق 'فن 1 
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ممّا يدل على ان هذا المدفن قد تعرض للنهب؛: خصوصاً وانه قد تم العثور على فتحة كبيرة 
في سقف السرداب في الجزء الشمالي الغربي من المدفن!'". 

اما المدفن الثاني فقد ثبتت عائديته للملك إمارسين 7١”5- 7١517(‏ ق.م) ويقع الى 
الجنوت الشرقي مق دفن الملك شولكي» وك .عمق:مدفق الملك [فازاسيق غلى بوفق.مخططات 
مشابهة لمدفن الملك شولكي الذي سبق ذكره الا ان مدفن امارسين اصغر منه؛ ومما يميز هذا 
المدفن انه شهد اولى محاولات المعمار العراقي من اجل استخدام الشكل النصف دائري في 
تسقيف العمائر العراقية بشكل عام والمدافن بشكل خاص"". يبلغ قياس المدفن 
(5.3019.708١م)‏ ويتم النفاذ اليه من مدخل عرضه (5١.١م)‏ ويظهر في وسط المدفن باحة 
بقياس (18م) تحيط بها الغرف من جميع الجوانب؛ ويتكون هذا المدفن من سردابين ايضاً 
يتم النزول اليهما عبر درج صغير يتفرع الى درجين صغيرين يؤدي كل واحد منهما الذي 
واحد من تلك السراديبء وقد امكن العثور على عدد من قطع الآجر الذي استخدم في بناء 
المدفن وهو مختوم باسم الملك امارسين في جدران البناء مما يؤكد عائدية هذا المدفن اليه!". 

اما المدفن الاخير الذي يقع ضمن مدافن ملوك سلالة اور الثالثة هو مدفن الملك 
اوزثمو: مَؤسَسن السسلالةيقع المدفن في الزاوية الشمالية الغربية لقضن الملك شتسولكي قرييساً 
منه» ويبدو ان هذا الضريح قد شيد للملك اورنمو من قبل ابنه الملك شولكي بعد وفاته» ذلك 
انه تم العثور على آجر يحمل ختم الملك شولكي في ثنايا البناء!". 

يتكون المدفن من ساحة وسطيه تبلغ قياساتها (1.70<©7م) تحيط بها ست غرف من 
الجوانب وتتصل بالساحة الوسطية بمداخل مشتركة معهاء وقد احتوى المدفن على ثلاقة 
سراديب على العكس من المدفنين السابقين (ذوي السردابين)» ويقع احد هذه السراديب تحت 
الساحة الوسطية بشكل مباشرء اما السرداب الثاني فقد وجد تحت الغرفتين المطلتين على 


لاقي ننو اول فقوا كاج الطلرن :لسن ” لايق سن 4 


''' لويد. سيتن, آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري الحديث حتى الاحتلال الفارسي» ترجمة سامي سعيد 
الاحمدء بغداد )١98٠0(‏ ص6 ,١١‏ 
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المقبرة الملكية وظهرتا جنوب غرب المدفن» اما السرداب الاخير فتم الكشف عنه تحت 
الغرفة الواقعة الى الشمال الغربي من الساحة الوسطية!'. وقد تم تسقيف المدفن بهيئة مقبية 
من النوع المتدرج بلغت قياساته (1.5م) ارتفاعا بينما بلغ عرضه ثلاثة امتار وقد اس تخدم 
الآجر واللبن والحجر الكلسي في تشييد ذلك القبوا"'. ويبدو واضحا من دراسة مدافن ملوك 
سلالة اور الثالثة مدى الثراء الواسع الذي تمتعت به المملكة في عهدهم اذ وصلت الى اوج 
اتساعها في اواخر الالف الثالث قبل الميلاد!". 

اما البناء الذي يعلو مدفن الملك اور نمو الذي يمثل المعبد الجنائزي الخاص بهذا 
المدفن فيبدو انه كان بناءا عاليا على الرغم من عدم احتوائه على اكثر من طابق واحدء وقد 
استخدم الآجر واللبن في تشييد جدرانه والتي ظهر عليها استخدام عنصر الطلعات والدخلات 
التي تعد واحدة من ابرز العناصر المميزة لبناء المعابد في العمارة العراقية القديمة!“). ويتم 
الولوج الى داخل المعبد الجنائزي من مدخل يقع في الجدار الشمالي الشرقيء وقد زينت 
دعامات المدخل بعناصر تزيينية على شكل حزوز بهيئة حرف (1) وهو يفضي الى غرفة 
صغيرة ومن ثم الى ساحة مركزية غير مسقفة توجد في جدرانها الاربعة مداخل تؤدي الى 
صف واحد من الغرف في كل جانب7). وربما عملت تلك المداخل الاربعة لامتصاص ازدحام 
الناس خلال الاعياد او خلال الزيارات التي يكون تواجد الزوار فيها كثيفاء وامكن العثور في 
الغرفة الموجودة في الزاوية الجنوبية من البناء على بقايا مذبح شيد من الآجر تجري امامه 


ست قنوات مبطنة بالقير تنتهي الى ستة احواض صغيرة منتظمة في صف واحدء كما تم 
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العثور فيها على رماد يبدو انه يمثل بقايا المواد المحترقة والتي كانت تقدم كقرابين امام تمثال 
الملك الذي وضع على دكة عالية!". 

وعلى الرغم من العثور على بعض بقايا لعظام البشرية في تلك المدافن الا ان الملوك 
الذين تم دفنهم فيها يبدو انهم لم يمارسوا طقوس التضحية البشرية التي مارسها اسلافهم في 
مدافن مدينة اور الملكية خلال عصر فجر السلالات؛ مع ان ملوك سلالة اور الثالثة قد تمتعوا 
بمركز مرموق ربما قاد الى عبادتهم بعد وفاتهم بوصفهم ملوكا مؤلهين!"". 

وقد اضطلعت الهيئة العامة للآثار والتراث بترميم المدافن وصيانتها. وكان من جملة 
الاعمال التي قامت بها الهيئة هي رفع اعمدة الخشب التي كانت تسندهاء واعادة بناء العقادتين 
الخارجيتين لهذا المدفن مع بناء جدران الغرفة الكائنة فوق العقادة الشمالية الى مستوى ثلاثئة 
مداميك من الآجرء فضلا عن تبليط ارضيتها بالقار» يضاف الى ذلك بناء عقادتي المدفنين 


الكائنتين في الطابق الاسفل من المدفن!". 


- المدافن الملكية في مدينة آشور : 

على الرغم من العصور الذهبية التي عاشتها بلاد آشورأ"!؛ الا ان المدافن الملكية 
المكتشفة بها قليلة والتي تم الكشف عنها في مدينتي آشور والنمرود» حيث تميزت المدافن 
الاشورية بقياسات مدافنها الكبيرة» وهي بالطبع مقاسات ملكية بترتيبتها البنائية الضخمة حيث 
كانت تلك المدافن قريبة من بعضها البعض كما وجد بعضها الآخر متداخلا مع بعضها”"'. وقد 
تم استظهار خمسة مدافن كبيرة» فضلا عن مدفن سادس تم التعرف عليه من بنائه الخارجي 
والذي كان يحيط المدفن شيد من اللبن» حيث كانت المدافن مبنية من الآجر ومغلفة باللبن» 


وكانت المدافن الخمسة مرتفعة نسبيا عند اكتشافها ما عدا الاقواس المعقودة الني لم تعد 
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موجودة حيث انها سرقت لانها لم تكن منهارة» ويبدو ان من سكن بجوارها قام بسرقتها 


للاستفادة منها في بناء الدور المحلية!'!. 
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ه65 


تقع المقبرة الملكية الى الجنوب الغربي من زقورة اشور الكبيرة» الى الجنوب من 
القصر القديم ويبدو انها كانت من المرافق التابعة لهذا القصرء اذ تقع تحت الجناح الجنوبي 
لمرافق هذا القصر الفسيح (ينظر الشكل 17)!''. كانت المدافن الملكية من ضمن الوحدات 
البنائية التي كشف عنها المنقبون الالمان في مدينة آشور من عام (”١1١م)‏ وحتى عام 
(1115م)ء حيث عدت هذه البعثة المؤسسة الحقيقية العلم التنقييات الأثريةء وفي سنة 
(19179م) ومن ضمن أعمال الموسم الثاني لتنقيبات الهيئة العراقية اعيد استظهار وتنظيف 
المدافن الملكية وتنظيفهاء كما استؤنفت تلك الاعمال ثانية عام )١185(‏ واشتمل عمل هيئة 
التنقيب العراقية على اعادة تنقيب المدافن وتنظيفها وبناء جدار من اللبن ارتفاعه (0٠“سم)‏ 
بهدف حماية المدافن من الامطارء كذلك تم استظهار اسس غرف الدفن المرقمة (؟ -” -؛ -ه) 
فضلا عن الممرات والدرج النازل المؤدي الى المدافن!". 

وظهر من عمليات التنقيب ان المدافن الملكية» لم تبنَ في آن واحد وانما تم بناؤها في 
فترات متتالية» حيث كانت البداية في زمن الملك آشور بيل كالا(4/ا١٠‏ -/اه١٠‏ ق.م) كل 
الذي يبدو انه شيد مدفنا يتكون من غرفتين واحدة له والاخرى لزوجته» ومن ثم شيد الملك 
آشور ناصر بال الثاني (887 -853 ق.م) أ لنفسه مدفناء ترتب عليه احداث تطور لاباس به 
في عمارة المدفن الاشوريء اما العاهل الاشوري شمشي ادد الخامس (87 4١١-‏ ق.م) “ا 
فقد تطور بناء المدفن في عهده ايضاء حيث بنى هذا العاهل مدفنا له نتج عنه احداث تغيير في 


خطط البناء 7" وفيما يأتي دراسة مفصلة لهذه المدافن: 
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المدفن رقم 1 : من بين المدافن الخمسة المشيدة بالآجر كانت حالة المدفن رقم واحد 
هي الاسوأ بسبب العبث الكبير الذي تعرض له؛ والمدفن عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل تبلغ 
قياساتها (54.5”"م) لها باحة صغيرة ملحقة بها مربعة الشكل مساحتها (70.١<١1.7١م)ء‏ 
ينزل اليها بواسطة درج مكون من درجة واحدة ارتفاعها (5"سم) الى صحن صغير امام 
مدخل الباحة ومن الصحن يتم النزول الى غرفة الدفن بواسطة درج مكون من درجتين ارتفاع 
الواحدة منها (75"سم) وعرضها (٠"سم)‏ وطولها متر واحدء وقد بني المدفن بالآجر قياس 
(173737سم) وبلغ سمك جدران المدفن (0.554م) كما استخدم القير في بناء الجدران 
واكسائهاء اما جدار اللبن الذي كان يحيط بالمدفن فقد بلغ سمكه حوالي ثلاثة امتارء وبلغ قياس 
اللبن المستخدم ١27785/8[(‏ ١سم)‏ أما أرضية المدفن فبلطت بالواح من حجر البازلت يبلغ 
سمك الواحدة منها (1١سم)‏ وعملت في كل جدار مشكة بقياس (754755اسم) و 


84و عد انيم) 1 


المدفن رقم 11 : والعائد للملك شمشي -ادد الخامس (877 8١١-‏ ق.م) . بني هذا 
المدفن من قطع الآجر على منوال المدفن السابق وقد وجدت غرفة المدفن مستطيلة الشكل 
بلغت ابعادها (720<8.5."م) لها مدخل في النهاية الجنوبية لضلعها الشرقي يفضي الى الممر 
المتجه شمالا وهو الممر الرئيس للمدفن» ويقابل الممر الذي يقود الى مدفن الملك آشور - بيل 
كالا (ينظر الشكلان 47 » 14) ويبلغ طول هذا الممر ثلاثة امتار وعرضه (15سم)؛ بلطّت 
ارضية المدفن بطبقتين من قطع الآجر المربع قياس (7547؛4سم)» كما امكن التعرف على 
شخصية صاحب المدفن وهو الملك شمشي -ادد الخامس من خلال بعض قطع الاجر التي نقش 
عليها اسمه فضلا عن التابوت الحجري الخاص به والذي وجد مهشما تم اعيد تركيبه والقابع 
حاليا في متحف برلين/". والتابودت مصنوع من حجر البازلت وهو عبارة عن حوض 


مستطيل الشكل طوله من الأعلى (7.41م) وعرضه (1.55م) الا انه من الاسفل يبلغ 


2 21011 
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(5.40م) وعرضه (5١.1١م)‏ وله اربعة ارجل قياس الواحدة 17١اسم؛»‏ وهو موضوع فوق 
مسندين من الحجر كما يلاحظ على غطائه عروتان برونزيتان ومن المحتمل ان يكون التابوت 
مختوما بالبرونز في جزء اتصاله بالغطاء!''. وعلى جانبي التابوت وعلى كل جانب نقشفت 
كتابة مؤلفة من اربعة اسطر مازالت احدى هذه النقوش باقية بحيث اتضح من خلالها عائدية 
المتفق: وزأبثم تشاحية ونسية (هذ] شب تباتس انك العامين لو مضي الخالة ان الور 


ناصر بال الثاني) الذي حكم بلاد آشور من 5٠١-877‏ قبل الميلاد!". 


المدفن رقم 111 : والعائد للملك اشور حبيل -كالا ٠١55- 7٠١77(‏ ق.م) . شيد مدفن 
الملك بقياس بلغ ٠5.7م<0٠7.م»‏ وكان سمك جدران المدفن (557*سم) أي بقياس آجره 
ونصفء وقد استخدم الجبس كملاطء وهي حالة غريبة للغاية» نظرا لاستخدامه للمرة الأولى 
كملاط في فن العمارة الاشوريةا". اما الباب الذي يمكن بواسطته الدخول الى غرفة المدفن 
فبلغ عرضه (؟٠سم)‏ وارتفاعه (55.١م)»‏ يقود الى درجة عرضه مترين مكون من تسع 
درجاتء اما الارضية فقد تم تبليطها بطبقتين من قطع الآجرأ"!. وان غرفة الدفن والممر الذي 
يقود اليها مشيدة على هيئة قبو معقود تحت الارضء ويسد المدخل المفضي الى غرفة الدفن 
بواسطة باب معمول من الحجر كبير الحجم يستند على اعمدة حجرية ليفصل بين غرفة الدفن 
والممر (ينظر الشكل 15)» ويقع قبو الدفن تحت الجناح الجنوبي للقصر القديم”!؛ كذلك عثشر 


في غرفة الدفن على تابوت من حجر البازلت قياسه (07٠.3377.١سم)‏ تمت تغطيته بلوح من 
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حجر البازلت ايضا ونقش عليه اسم الملك''؛ وقد خلا المدفن من أي شكل من اشكال الاثاث 
الجنائزي لتعرضه للعبث والسرقة شانه في ذلك شان العديد من المدافن العراقية. 

المدفن رقم 11 : يبدو ان عائدية هذا المدفن تؤول الى زوجة لملك اشور -بيل -كالا 
الذي يقع لصق مدفنه لدرجة ان جداريهما متفاوتان !"!. والضريح مبني باللبن والآجر فيما 
استخدم الجص كمادة رابطة بين مداميك البناء» وغرفة الدفن مستطيلة الشكل 
(1.804.8م)» ويبدو هذا المدفن غير منسجم مع سائر المدافن حيث انه لم يكن متصلا بها 
اتصالا مباشرا بل كان له مدخل خاص من خلال درج ملتو ينعطف في طرفه الشمالي الغربي 
ليوصل الى مدخل المدفن الواقع في الجهة الغربية والذي ينفتح على باحة ستطيلة الشكل 
قياسها (71م)ء وعلى ارضية المدفن ثلاثة اعمدة منصوبة وهي من الاجر وبارتفاع نصف 


متر ولم يعرف الغرض من اقامة هذه الاعمدة!". 


المدفن رقم 77 : سجل هذا المدفن باسم الملك الشهير آشور ناصر بال الثاني ويتم 
الدخول إليه من خلال الممر المتفرع عن الممر الرئيس الذي يقود الى المدافن الملكية حيث 
يبلغ عرض هذا الممر (5١.1م)‏ ويزيد هذا العرض في نهايته من جهة غرفة المدفن بضع 
سنتمترات» ويبلغ طول الممر الفرعي 1.5م الذي سقف بشكل قبو صاعد وهو اول قبو 
أكتورئ كن "هذا "التوخ بوقة الوحظ ودود مين كن جات انل" الى ذلقع ‏ افق وتبلع #باتسااكة 
درجات السلم المؤدي الى غرفة الدفن (؛ "سم) ارتفاعا وبعرض (٠"”سم)‏ وطول (١6سم)‏ 
وتبلغ قياسات غرفة الدفن (51٠"م)‏ ولها مدخل في النهاية الجنوبية لضلعها الغربي وقد 
تمراطبت” قلع الآخر النقائدة الب لك الخرافة القن متوقم :اخ يكوك الطقاهي] #اقعة ابقهاة 
للنروقة »ذل وهنا 51 الحصو :م القت لممفييهما كنانهة طفق ب ناته شي هدام 


الزفت في المدافن الاشورية انه يغطى بطبقة من الملاط الطيني» ربما لان شكله يفقد البناء 


لكر كين حرو 02 الحداةة وهر «العسيون ايداف كر 
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جماليته!'". وقد كان للباب مصراع من حجر البازلت عرضه 8١.١م‏ حيث كان يفتح الى 
اليسار وعثر على صنارتي الباب العليا والسفلى في مكانهماء كما كان للباب مزلاج يمكن 
بوساطة قفل الباب باحكام ونقشت على الوجهين الخلفي والامامي من الباب نصوص كتابية!". 
اما التابوت الحجري المكتشف فيه فكان عبارة عن صندوق بازلتي ض خم بقياسات 
(/1.887.81١م)‏ و (1.87م) ارتفاعاء يغوص في الارض حوالي 47سمء وقد وجد ملاصقا 
للجدار الشمالي الشرقي للمدفن» وللتابوت غطاء ضخم من حجر البازلت ايضا سعته 
(50.م') وسمكه يبلغ نحو (5١سم)‏ وغطاء التابوت يحمل نصوصا كتابية اشورية تبين 
عائدرة العفو :توعان نتضتتوكها يكدك فظنافة الستؤزسن" الفدركة على : الكابرت اقم و كسان 
للغطاء ثلاثة ازواج من العروات التي تساعد في رفع الغطاء عند الحلجة الى ذلكء وان 
الغطاء والعروات والمقابض معمولة من قطعة حجرية واحدة» والشيء المثير للاهتمام هو 


وجود ثقب قطره (دسم) في غطاء التابوت والتي لايعرف سبب عدي 


فقن برقم 7371 :38 مدقل ل وستظل ود و النا'ق القع قب خلن يمن الج 1د ورقتة 
الى الشمال الغربي من المدفن رقم )١(‏ ويبدو متعامدا معه» ولابد وان يكون الدخول اليه عبر 
الممر الرئيسي للمدفن» الذي لم يعد باقيا منه سوى الغلاف الخارجي المحيط به والمبني من 
اللبن وبقياس (5؛م) وقد عثر في هذا المدفن على قطعة ذهبية وكسر لاجر منقوش بكتابة» 
كما عثر على كسرة من الطين تمثل وثيقة تجارية من العصر الآشوري الحديث؛. فضلا عن 
ذلك ديع قد نشدي دون على" القخن" العاثة القافق التلك جهاريية وهذان التسان محوظان 
في متحف برلين تحت الرقمين (10/57173:0/55719) ويبدو من خلال اماكن العثور عليهما 
ان الملك سنحاريب قد دفن ليس ببعيد عن القصر القديم قريبا من المدافن الملكية؛. ويذهب 


بعض الباحثين الى القول ان مدفن سنحاريب ربما كان شاخصا ولكن تم تخرييبه من قبل 


.9 20 مه 11و 00 
.180 ,بنط 1 2 
.180 بخ 12 ,امصخ .نلو 030 


الميدين الذينَ اجتاحوا المدينة عام 5١4‏ ق.مء وربما تكون هذه حال العديد من المدافن الملكية 


الاشورية التي لم يتم العثورٌ عليها!". 


17 عام نمضران» الكذاناك السعازية علن اللخ ين اركف الارل :قن المحواظ 7ه مواق ريحالة 
ماجستير غير منشورة» موصل )٠٠١”(‏ ص325, 


١ 


المدافن الملكية في كلخو (نمرود)!"! 

تبين لنا مما سبق ان ملوك العراق قد تملكهم حرص كبير في اعداد المدافن (بيوت 
الابدية) لهم وتجهيزها بكل ما يحتاجونه في العالم الآخرء وهذا الحرص لم يكن باقل درجة 
من سعيهم في تشييد تلك المدافن لملكاتهم اللائي رافقنهم في الحياة الدنيا ورغبتهن بمرافقتهم 
في العالم الآخرء وان هذه المسالة ضاربة في اعماق تاريخ العراق القديم!'. وشواهد اليوم 
التي نحن بصدد الحديث عنها قد جاءتنا من مدينة نمرود العاصمة السياسية والعسكرية لملوك 
شور لزمن طويلء حيث قاموا ببناء مدافن لملكاتهم واميرات قصورهم تحت الجناح الجنوبي 
لقنن :الشمالى 'القريئ العائك للملك كتوق ذافن :با الثاى "موسق مديدة لنرتود» فقس فده 
الآثاريون الى وجود مدافن ملكية خاصة بمدينة نمرود بين اعوام (19151-13519١م)‏ عندما 
عثرت بعثة التنقيبات البريطانية العاملة في مدينة نمرود أنذاك عن مدفنين ربما يعودان الى 
زعو الملك الاكتوري الترتحدون تاق ]فى القن القتمالي العريي في لوقه 
المعلمة بالرموز 5151 و(21: حيث عثر في المخطط 1155 والذي بدا انه خاص بسكن حريم 
القصرء وفي كوة في احد جدرانه عثر على مقتنيات شخصية لاحدى الاميرات ضمن 
مجموعة من القطع العاجية الجميلة ومجموعة من الخرز الملون والمعممول من الاحجار 
الكريمة المتنوعة فضلا عن اسلاك غاية في الدقة صنعت من الذهب الخالص7". وفي الغرفة 
الواقعة الى اقصى شرق الجناح الخاص بالحريم وفي الغرفة التي رمز لها (1(1 عشر على 
تابوتين من الفخار احدهما يدل على ثراء من دفن فيه» وقد تم دفنه بعمق خمسة اقدام تحمست 
مستوى سطح ارضية الغرفة» ويتالف غطاء التابوت من ثلاثة الواح اثنان منهما من الحجارة 
والكالث ميعمول من الفخارن وقد فققن' على لوخي الحجارة كقابة مسمارية نجه القلننك افتسؤو 
ناصر بال الثاني والتي يبدو انها نقلت من مكان آخر ربما لاهميتها بالنسبة لباني هذا المدفن 


ضم التابوت الفخاري هيكلا عظميا لامراة دفنت على جنبها الايسر وقد وجه راسها الى 


('! نمرود: ثاني العواصم الآشورية تقع على بعد 5”كم جنوب شرق مدينة الموصل : ينظرء اغا عبد الله 
أمين والعراقي. ميسر سعيدء نمرودء بغداد .)١9175(‏ 

0 عن قبور الملكات العراقيات ينظر .71 ,.2 ,]00.1 ,39713و5كى 01 1115601397 ع1" ,لدعاأومما0 

('' حسين. مزاحم محمود سليمان. عامرء نمرود مدينة الكنوز الذهبية» موصل )١3139(‏ ص8١١.‏ 
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الشمال» وكان من مقتنيات هذا المدفن مجموعة من الاحجار الكريمة التفت حول رقبة الميت 
ربما مثلت عقدا ساعة الدفن» فضلا عن كلاليب مصنوعة من الذهب استخدمت في عملية شد 
وضبط الكفن عند منطقة الكتف ويتالف من مشبك برونزي يرتبط بسلسلة من الذهب تنتهي 
بجوهرة من اجمل ما يكون مصنوعة من العقيق الابيضء اما التابوت الثاني والذي صنع من 
الفخار أيضا فقد خلا من أي شكل من أشكال العظام ما عدا وعاء من النحاس حفرت عليه 
نقوش وزخارف جميلة!". 

وقد كان لذكاء الحفارين والمنقبين العراقيين ومهاراتهم دور هام في الكشف عن أربعة 
مدافن سجلت عائديتها لملكات وأميرات آشوريات صنفت في كونها مدافن ملكية» وليس ببعيد 
عن الموقع (1(1 السابق ذكره. وكان موقع هذا الاكتشاف المذهل هو القسم الجنوبي من قصر 
الملك آشور ناصر بال الثاني (ينظر الشكل 15) حيث جلب انتباه الحفارين وجود نتوء عقد 
قبو لغرفة تحتية يبرز من الأرضية العائدة للغرفة التي رمز لها 2131 في القصر والتي عثر 
على المدفن الأول تحتهاء والتي كانت بمثابة حافز للمنقبين في البحث عن مدافن اخرى وقد 
تكللت جهودهم بالنجاح في العثور على ثلاثة مدافن اضافية فيما بعد سنعرض تفاصيل المدافن 
حسب اقدمية اكتشافها اذ عملت بعثة عراقية خلال الاعوام )١1137-19384(‏ في اعمال 
التتقييت؛ عن تلك المدافك!", 

المدفن الاول تم الكشف عنه في عام ».)١188(‏ فبعد ان لاحظ المنقبون وجود نتوء 
عقد لقبو غرفة تحتانية (وكما المحنا سابقا) بدأوا برفع بلاطات أرضية غرفة 2012341 وعندها 
كشف عن ممر عمودي مربع الشكل عميق يقود الى مدخل منخفض وثلاثة سلالم تؤدي الى 
غرفة طويلة طولها عشرة امتار وعرضها متران» وقد سقف المدفن بهيئة قبو نصف دائري 
يوصل الغرفة باتجاه الجنوب» وفي زاويته الغربية وجدت ثلاثة غرف مقببة مشابهة للقبر 
الرئيس» أصغرها الغرفة الغربية التي بلغ طولها (7.5<“7.5م). وقد ضمت جدران هذه 


الغرف كوات صغيرة مقدسة كانت توضع فيها مسارج بغية انارة الضريح (ينظر 


.9 ,(2001) 012002 آ ,0تتتمطالط يمهمل هصق 2310 .و0366 2017١‏ 
('! مقابلة مع الاستاذ مزاحم محمود حسين رئيس بعثة التنقيب العراقية ومكتشف القبور - بتاريخ 1-١9‏ - 
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الشكل1017'). الذي يبدو انه كان يُنزل اليه بين فترة واخرى لغرض تقديم الاضاحي وممارسة 
طقوس مسح الزيت وصبه وتقديم النذور والقرابين لروح الميت » تلك الممارسة التي منت 
حجر الزاوية في معتقدات العراقيين الاقدمين الخاصة بحياة ما بعد الموت. 

بلغت قياسات غرفة الدفن (1.85*7.5١م)‏ واما ارتفاعها فبلغ بحدود (؟م) وقد تم بناء 
الغرفة من الآجر قياس (7<*575 ١سم)»‏ يتم الدخول ألى غرفة الدفن الرئيسة عبر مدخل 
بعرض (5٠سم)‏ وارتفاع (؟١١سم)‏ يقع في الجهة الجنوبية (ينظر الشكل 18) وقد تم غلقه 
بواسطة سبعة مداميك من الآجر استوت من الخارج بقطعة كبيرة من حجر الرخام: ويعلو 
سقف المدخل قوس مكون من عقد مزدوج من الآجر : أما بناء المدخل فيتكون من 
سبعة صفوف من الآجر فوق صف من اللبن!"'. وتجدر الاشارة الى ان المدفن شيد بالآجر 
النسيك الذىء قرطلاو هالو نظ وكة حتت داميك :القكى عن 'الجكدر ان ماتحرة 
(ينظر الشكل 0)49",. 

عثر داخل المدفن على تابوت من الفخار تم وضعه في الجهة الغربية من غرفة الدفن 
طول التابوت (1.85١م)‏ وعرضه ([0.517م) وسمكه (1.5سم) جوانبه العليا تميل الى الخارج» 
ويبدو ان التابوت قد وضع قبل الشروع بعملية البناء نظراً لاضطرار البناء ونتيجة لكبر حجم 
القايوتة الى :عمل الجداز المقابل للمدكل .على هزكة كوة لغوطن»استتعاب: حجم التانوت (ينظز 
الشكل )٠5٠١‏ وقد غطي التابوت بقطعة كبيرة من الفخار (حطمت فيما بعد) ثم احكم غلفه 
بالزفت لمنع تسرب الرطوبة وغيرها اليها“). حوى التابوت هيكلا عظميا لامراة جاوز عمرها 
الحفسين اما وقد و طيعف: تاخل القاتررقة فده بعلن طووهائو لكو اهار يهانفين) وت 
الوائن فكو النسال» كذاك عن .على دياف لانائن بهاننن الحلي الدى مطلنيت :قافنا اجدائزييما 


('! كامل. تاري خليل؛ اهم العناصر المعمارية ...؛ المصدر السابق ص 55. 


('' الدامرجي. مؤيد سعيدء قبور الملكات الاشوريات في نمرودء مانيز )١1315(‏ ص؛ . 
01 رقطلاع11[ناظ ,"لكلع11اع17ءل تاعط1 220 1لتتتسلاطظ 01 وطمده1' [ونزه0آ عط1" تتسم 1 00 
.2.5-14 ,(1990) ماممزه 1 ,20 


حسين . مزاحم محمود وسليمان» عامرء نمرود .... المصدر السابق ص5؟١.‏ 
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محل استخدامه في الحياة الاولى ليتم استخدامه في الحياة الاخرى ايضا وبالكيفية نفسها!'!. 
ويلاحظ ان قحف الجمجمة قد وضع تحته طاسة من الفضة ربما كانت تستخدم للشربء بينما 
وضع حول الراس خرزات من الذهب وعدد من الاحجار الكريمة يبدو انها كانت تثبت في 
الشعرء كما وضعت الاقراط على جانبي الجمجمة كناية عن موضع الاذنين» وربما كان 
مثبتتين في الاذنين ثم سقطتا بعد اندثارهماء كذلك عثر بين عظام فقرات الرقبة على عدد من 
السلاسل الذهبية كانت واحدة منها على هيكة عقد والاخرئ عبارة عن خطين من سلسلة ذهبية 
مظفورة تنتهي بحلقة من الذهب» فضلا عن عدد من الدبابيس والاساور والخواتم والدلايات 
على اشكال حيوانية مثل العجول والاسود والقرود والكلاب؛ كما تم الكشف عن عدد من 
الاختام المنبسطة المؤطرة بالذهب والتي كان احدها على هيئة جعران مصري (نوع من 
الخنافس المصرية السوداء كان يظن انه يحمي المدافن) والذي استخدم كتميمة لحراسة المدفن 
وربما كان هدية مقدمة من شخص مصري للملكة!"!» على الرغم من ان هوية صاحبة المدفن 
بقيت مجهولة ذلك انه لم يحمل المدفن أي اشارة كتابية عن شخصية المراة التي ترقد فيه. 

اما المدفن الثاني فقد امكن الكشف عنه عام )١185(‏ تحت الغرفة المرقمة (51) ليس 
عه عن المدفة الأول الأول (يتظن الشكل 1 +١اء‏ شي هذا المدفق قن الآحن :وذف المخطط 
القائم على اساس بناء حجرتين مقببتين يتقدمهما فناء مربع مشيد بالآجر ايضا وكان قياس ذلك 
الفناء 50<١١5(‏ ١سم)‏ وبلغ ارتفاع جدرانه حوالي (١٠٠١سم)ء‏ اما قياسات الغرفة الاولى من 
جهة الفناء فبلغت (1.15١مكا‏ ٠٠م)‏ وارتفاع (50.٠م)‏ واتجاه القبو فيها من الغرب الى 
الشرق في حين وجد ان غرفة الدفن الرئيسة بلغت ابعادها (0٠5.١م“0٠7.5م)‏ وارتفاع بلغ 
زهاء (1.75م) وظهر قبوها بهيئة زاوية قائمة على القبو الاول باتجاه شمالي جنوبي؛ يتم 
الدخول اليها بواسطة مدخل واطئ من الغرفة الاولى ارتفاعه (١١٠سم)‏ وعرضه (١/سم)‏ 
وكان يتم غلق المدفن وكان بباب من حجر الحلان مؤلف من صفيحتين كل منهما ترتكز على 


صنارة في الارضية واخرى على الجدار تحكمان بقطعة من الحديد طولها (0٠6سم)‏ !. وقد 


3 ,الث ,21125ط) ,5ع)ة) 010 
.2 02.1 ,تتتمطااط يمدمل أحطة ك7 .وم 0 2) 


('' الدامرجيء قبور الملكات.... المصدر السابق ص5. 
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عملت في جدران كل غرفة كوتان متقابلتان قياس (5/8/”سم) عثر في كل واحدة منهما 
على حجرة من حجر الرخام الابيض تحويان مادة متفحمة لم تعرف ماهيتهاء فضلا عن 
مسرجة من النحاس ولايفوتنا ان نذكر ان هذا المدفن يتم النزول اليه من درج مكون من 
خسن شريكات ذلك ابنان مقط 01 

هذا وتم وضع التابوت (الذي عمل من قطعة واحدة من الحجر الكلسي الابيض) في 
الجهة الشمالية من غرفة الدفن ويبلغ طوله (0٠*.١م)‏ وعرضه (0.85م) اما ارتفاعه فبلغ 
(0.85م) (ينظر الشكل .)٠١”‏ وقد غطي بثلاث قطع من الحجر الكلسيء» ويبدو ان التابوت 
وضع في مكانه قبل بناء غرفة المدفن وذلك لضيق المداخل المؤدية للاقبية والتي لايمكن 
ادخال التابوت من خلالهاء لاسيما انه قد صنع من قطعة واحدة» فضلاً عن وجود بعض 
الانحراف بجدار الغرفة الغربي في الجزء المجاور للتابوت7!". 

هذا وحوى المدفن (الثاني) جثتين لامرأتين يبدو انهما توفيتا عندما كانت كل واحدة 
منهن تبلغ من العمر الثلاثين والخمسة والثلاثين عاماء وتم التعرف عليهما من خلال الالواح 
الكتابية التي وجدت داخل المدفن والتي تشير الى ان المراة التي توفيت اولا هي الملكة يابايا 
(يابا) زوجة الملك الاشوري تجلاتبليزر الثالث (745 -7717 ق.م) يتألف النص الكتابي من 
اثنين وعشرين سطرا من الكتابة المسمارية يتضمن اسم الملكة صاحبة المدفن وبعض اللعنات 
التي ستحل بكل من يحاول العبث بالمدفن» كما تضمن بعض الأدعية الخاصة بالتوسل إلى 
الآلهة أن تحفظ يابايا وتحسن معاملتهاء وفيما يأتي ترجمة لما ورد في احد جزاء النص : 

(...» القضاء المحتوم داهم ياباياء سيدة القصر بالموت فضمت في طريق آبائها (كل) 
من مستقبل - سواء كانت ملكة تتربع على العرشء كن ذوات خطوة محبوبات الملك ...)!"ا 
ويستمر النص في استنزال اللعنات على كل من يعبث في المدفن ومحتوياته او يقوم بدفن 
شخص ثان معها مهما كانت صفته؛ وقد وضعت في المدفن فيما بعد امرأة ثانية» ولايعمرف 


7 سين هر لخر محمود وسليمان. عامرء نمرودء المصدر السابق ص” 5 .١‏ 


02.11 ,لتتمطااط مدول طق لتكةط. و06 2) 
('' مصطفى. هبة حازم» نساء القصر الاشوزي» .رسالة ماجستيز غير منشورة: موصلل (09+؟) ضص115. 
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السبب الذي جعلها تتجاهل ادعية ولعنات ياباياء وقد دعيت تلك المراة بانها أتاليا!'! وربما 
توفيت بعد وفاة يابايا بنحو ثلاثين عاماء حيث وضعت جتثتها فوق هيكل الملكة يابايا بعناية: 
وقد عثر في هذا المدفن على موجودات مدفنية فاقت في الكم والنوع ما عثر عليه في المدفن 
الاول والتي اشتملت على قطع ذهبية دقيقة الصنع مختلفة الاشكال يقرب عددها من سبعمائة 
قطعة تباينت بين زهور وبراعم وغيرهاء كما عثر على عدة ازواج من الاقراط الذهبية بلغت 
حوالي ستة وعشرين زوجاً اما » القطع الذهبية الباقية فقد بلغت مئة وسبعاً وخمسين قطعة 
مختلفة» كان من أبرزها تاج وقطعة على هيئة عقال من الذهب الخالص دلت النقفوش التي 
عملت عليها على تقنية عالية في فن صياغة الذهب آنذاك؛ فضلاً عن حجلين من الذهب بلغ 
وزن احدهما (١٠٠٠غم)‏ والآخر (١٠١٠غم)‏ وهما مزينان اذ لم يسبق ان كشف عن حجل 
بهذا الوزن» كما عثر خارج المدفن وحول التابوت على بطة وزن نحاسية عليها كتابات 
وخرزتين تعودان للملك الكشي كوريكالزو القرن الرابع عشر قبل الميلاد) واخرى للملك 
البابلي مردوك نزاكير شوميء وهناك ملكان بهذا الأسم.حكم الآول من (819-64 ق.م) 
الثاني من 7١”(‏ ق.م) وربما حصلت عليها بصفتها غنائم استناداً لتواريخها!". 

اما المدفن الثالث فلا يقل في الاهمية عن لمدفنين السابقين» والذي عثر عليه في آب 
من عام )١1985(‏ تحت الغرفة المرقمة (/51) الى الجنوب من الغرفة (43) والتي كشف تحتها 
عن المدفن الثاني» يتم الولوج الى المدفن الثالث عن طريق درج يتكون من عدة درجات 
ومدخلين احدهما في الجدار الشرقي فرشت عتباتهما بالحجر والآجر والمدخل الثاني يقع في 
الجدار الغربي وربما يمثل المدخل الرئيس للمدفن والذي ينحدر تدريجيا من الشمال الى 
الجنوب»: أي ان الغرفة الشمالية تمثل مقدمة المدفن والغرفة الجنوبية تمثل مؤخرة المدفن 


وتمثل في ذات الوقت غرفة الدفن الرئيسة والتي سقفت بقبو نصف اسطواني بلغ ارتفاعه 


('' اتاليا : زوجة الملك سرجون الاشوري 7١5- 77١(‏ .م) وربما تكون تاليا قد ورثت كل هذه القطع 
الذهبية عن يابايا : ينظرء مصطفى. هبة حازم» المصدر نفسه ص77١.‏ 

('' تفصيل موجودات المدفن الثاني ينظر : حسين. مزاحم محمود وسليمان. عامرء نمرودء المصدر السابق 
صه وماتلاها. 


١١ا/‎ 


حوالي (7.”8م) وعرضه (5١.1١م)‏ وبطول (1."7١م)‏ (ينظر الشكل 7)58'). اما قبو الغرفة 
الشمالية فكان طوله (80.؟م) وعرضه (١٠.1١م)‏ وقد شيد بالآجر وهذا القبو مدبب الشكل 
تقريبا يتألف من اثنين وأربعين قطعة من الآجرء ويتقدم القبو الشمالي الذي يمثل مقدمة المدفن 
فناء صغير قياسه (١٠.1.3717١م)‏ مبلط بالآجر وللقبو الشمالي ممصراعان نقشت عليها 
ككازاك سمعتازية كلت مها وكام يبه التصير اعد تقطحة 'قمرنه من «الهكاز !"رضت 
غرفة المدفن الرئيسة تابوتا من الحجارة الرملية رصاصي اللون وقد تم وضعه قريبا من 
الجدار الجنوبي ببضعة سنتمترات ويبلغ طوله (7.78م) وعرضه (1.57١م)‏ وبعمق (1.75١م)ء»‏ 
وللتابوت غطاء حجري ثقيل جدا بلغ سمكه (”١سم)‏ ويبدو ان التابوت قد وضع في مكانه قبل 
المباشرة بعملية البناء شأنه في ذلك شان سائر توابيت المدافن السابقة» وكما يظهر ان هذا 
التابوت صنع بدقة متناهية» وحوى غطاؤه على خمسة اسطر من الكتابة المسمارية امكن 
التعرف من خلالها على هوية صاحبة المدفن التي ذكرت بانها (مليسو -مكنشات -نينوى) ابنة 
رئيس سقاة الملك آشور نا صربال الثاني (881 -855 ق.م) وزوجة الملك شلمنصر الثالث 
(854 -874.م) اذ تذكر الكتابات الموجودة على قطع الآجر انه هو من قام بتشييد هذا 
المدفن!"". فضلا عن التابوت الحجري السابق ذكره فقد امكن الكشف عن ثلاثة توابيت نحاسية 
وضعت امام مدخل القبو الشمالي (ينظر الشكل )٠١*‏ اثنان منهما وضعا الواحد فوق الآخر 
في حين وضع التابوت الثالث على الارضية قرب الجدار الغربي والتوابيت الثلاث تشبه من 
حيث الشكل حمام السباحة (البانيو) الى حد ما (ينظر الشكلان ٠١5‏ ؛ )٠١5‏ وقد بلغت 
اطوالها على وجه التقريب (١7١سم)‏ في حين بلغ عرض كل واحد منهما (1دسم) تقريبا/. 
ولابد ان يكون هناك صلة بين اصحاب التوابيت النحاسية وصاحبة التابوت الحجريء. وقد 
حوى احد التوابيت النحاسية والذي اعطى التسلسل الاول مجموعة قيمة من الحلي 


والمجوهرات التي توزعت بين ابريق وتاج وصحون عميقة ومجموعة من الاساور احدها 


('' كامل. تاري خليل؛ اهم العناصر المعمارية ...؛ المصدر السابق ص١7.‏ 
.9 02.1 ,10225 31ئز1]50 ع1 تتسخ عكلمضد] 2 
7 دامرجي. مؤيد سعيد؛ قبور الملكات ...: المصدر السابق ص6. 


3 كيين كز خم محمود وسليمان عامر. نمرود.... المصدر السابق ص؟5١.‏ 


١٠١م‎ 


يرتبط بخمسة محابس بسلاسل ذهبية قصيرة (تسمى في العراق شباحية) عملت كلها من 
والقفق» مع اخقام هتنبسيظة :عملت من العقيق الموظر بالا هاور انقيهنا تحتجاق اسكطوائيية 
آخران عمل احدهما من العقيق والاخر من الازورد وقدح زجاجي شكلت قاعدته من الذهب» 
وهو يمثل العلامة الاولى على تعرف العراقيين على مادة الزجاج وبداية استخدامه!"!. 

ومن جملة الأمور التي تحقق منها الباحثون هي العثور على عدد من اللقى الاثرية 
التي يعود زمنها الى فترات لاحقة لزمن وفاة مليسو -مكنشات -نينوىء ويبدو انها قد وضعت 
مع اشخاص دفنوا فيما بعد مع مليسوء وإلا بماذا يفسر وجود هذا الختم ضمن الاثاث الجنائزي 


والذي يعود لاحد خصيان الملك ادد -نيراري الثالث 765١- 8١١(‏ ق.م) والذي يدعى نينورتا - 


الذهب؛ فضلا عن عدد لاباس به من الحجول الذهبية ودبوس ذهبي استخدم لتثبيت الملابس 


ايموقبيا -شوكشد ويذكر بانه كبير الطباخين والرعاة» وكذلك طاسة ذهبية لشمش ايلو احد 
القادة العنكريين الذي خدء فحت آمرة أرابعة من الملؤك من :ادد حيواني- الكالث وحكن اكبوو 
نيراري الخامس ٠‏ او بماذا يوحي وجود بطة وزن من عهد الملك تجلا تبليزر الثالث 
(744 777 ق.م) أي بعد قرن من الزمان من وفات الملكة موليسوا". فمن المتوقع ان 
المدفن ربما فتح بعد وفاة موليسو وتم فيه دفن اشخاص كانوا بمركز الاهمية لمن قام بدفنهم: 
ومما يدعم هذا الرأي هو العثور على عظام تعود لثلاثة عشر شخصا تم دفنهم مع مولييسو 
وان اقلبيع فتجكق قن اماك وسترقة ف دك ضبلية جمعيم ررقظة مولسبوم حي اث تش دين 
جثة امراة يتراوح عمرها بين )١5- 7٠١(‏ عاماً وهياكل اطفال تتباين اعمارهم بين ثلاثة اشهر 
وإحدى عشرة سنة» وفي التابوت الثاني عثر على هيكل عظمي غير كامل لامراة تلبس تاجاً 
من الذهب ناهز عمرها العشرين عاماً دفن معها طفل يتوقع ان يكون عمره بين ست واثنتي 
عقروة ينة انا التابوت الإرزودزي لالت ققد حوى خلئ مجمرحة عظان تعره لكب النحاضن 
بالغين ثلاث نساء ورجلين وان احد هيكلي الرجلين ربما يعود للترتانو (لقب قائد) شمش -ايلو 


الذي كنم :اوهة ملرك اوري ار 
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وفي عام )١140(‏ عثر على المدفن الرابع ضمن سلسلة المدافن الملكية المكتشفة في 
مدينة نمرودء فقد وجد تحت احدى الوحدات البنائية التي أعظيت الرقم (65) في القسم 
الجنوبي من قصر الملك آشور ناصر بال الثاني ليس ببعيد عن المدفن الثالث ويتم الدخول اليه 
بواسطة درج شيد من الآجرأ'". ويتقدم غرفة الدفن فناء يبلغ طوله (75.18م) وعرضه 
(0.40م) فرشت ارضيته بالآجريربط نهاية الغرفتين ما يشبه الثلاث درجاتء وللمدفن مدخل 
معقود بالآجر بعرض (6“سم) عند الارضية و (1/8سم) من الاعلى وارتفاعه (١٠1١سمم)ء‏ 
حيث تنخفض ارضية المدفن عن ارضية البناء الذي يتقدمها (ينظر الشكل 5١٠)ء‏ وغرفة 
الدفن مربعة الشكل قياس (1.887.88م) وارتفاع سقفها عن أرضية المدفن بقياس 75.١م»‏ 
يعلو غرفة الدفن سقف مبني من الآجر على شكل قبو نصف اسطواني مؤلف من تسعة 
وعشرين صفا من الآجرا". تحتوي جدران المدفن على كوات وجدت في كل واحدة منها 
مسرجة برونزية مع جرة من الفخارء وقد اكتشف في هذا المدفن تابوت من الفخار بدا انه 
وضع في مكانه قبل الشروع بعملية البناء مثل سائر التوابيت التي سبق ذكرهاء وقد وضع 
بموازاة الجدار الشمالي على وفق مقاسات بلغت (75.05م) طولا و (6/اسم) عرضا و 
(الاسم) عمقا بينما بلغ سمكه من الاعلى (٠سم)‏ ومن الاسفل ("سم) لهذا التابوت غطاء 
مكون من اربعة قطع من الآجر الكبير الحجم » وقد عثر على بعض العظام في المدفن بدت 
من وضعيتها واستنادا الى حجم التابوت ان المتوفى دفن ممددا على الظهر وان الرأس كان 
في الجانب الشرقي من التابوت» حيث عثر على عدد من الأسنان وبعض الحلي/". 

إن عدم العثور على نصوص كتابية في هذا المدفن قد فوت على الباحثين فرصة 
معرفة هوية صاحب المدفن او تاريخ تشييده؛ إلا أن التشابه الكبير في الزخارف الموجودة 
على القطع الذهبية والفضية والبرونزية فضلا عن الأحجار الكريمة المتنوعة مع نظيراتها مما 


وجد في المدافن السابقة» فضلا عن التابوت الفخاري الذي يشبه من حيث الشكل والصناعة 


('! كامل. ثاري خليل: اهم العناصر العمارية ..: المصدر السابق ص١7.‏ 
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١٠١, 


زليه 


التوابيت الفخارية المكتشفة في مدفن حميدات شمال الموصل والذي بيناه في الفصل السابق» 


الى جانب اسلوب البناء» كل هذه الاشارات توحي الى ان المدفن ربما يعود الى العصر 


الاشوري الحديث 5-511 1ق . 


() ابراهيم. جابر خليل؛ اغاء عبد الله امين» "مدفن حميدات"؛ المصدر السابق ص517١.‏ 
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الفضل الرابع 


دراسة 1 خليلية دافن 
وحتوباتها 


- تنقيب المدافن واستخراج الهياكل العظمية : 

قد كان للتنقيبات الأثرية في بلاد الرافدين أعظم الأثر في الكشف عن آفاق الحضارات 
القديمة التي قامت فيها منذ آلاف السنين!'!. 

وقد استحدث منقبوا الآثار عدة طرائق للحفر في المواقع الأثرية» وتختلف تلك الطرائق 
باختلاف طبيعة تلك المواقع وظروف التنقيب فيها » وتقدير ذلك يتوقف على هيئة التنقهيب 
ومدى فائدتها لكشف الموقع » ومن ابرز تلك الطرائق طريقة الحفر الاختبارية وطريقة 
الخنادق وطريقة شبكة المربعات أو ما تسمى المربعات المتشابكة » فضلا عن طريقة 
المدرجات وطريقة تتبع جدران الأبنية » ويصار في بعض الأحيان إلى الجمع بين طريقتين أو 
أكثر منهاء وحسب طبيعة الموقع الأثري ومقتضيات العمل وما يستجد فيه لكشف الأدوار 
السكنية أو الحضارات المتعاقبة على الموقع!". 

وقد شكلت المدافن نسبة كبيرة من المواقع الأثرية في العراق » اذ لا يكاد يخلو أي 
موقع اثري من قبور أو مدافن» وقد تشكل المدافن وحدات بنائية قائمة بذاتها كما أشير إلى 
ذلك سابقا » حوت تلك المدافن كميات هائلة من اللقى الأثرية» حيث لا يضاهي ما تم العشور 
عليه في المدافن ما يكشف عنه في أي وحدة من الموقع الاثري سواء كان معبدا ام قصرا ام 
بيتا ام أي شيء كان ٠»‏ وقد شكلت موجودات المدافن معلومات هامة في دراسة مظاهر 
حضارة العراق القديم » لدرجة ان المدافن وموجوداتها قد اعطتنا صورة شبه كاملة عن حياة 
المجتمع انذاك في كل موقع يتم استجلاءه؛ لذا فقد اولى المنقبون المدافن اهتماما بالغا » لكونها 
تتطلب جهودا حثيثة في عملية رفع المخلفات التي تراكمت عبر سنين طويلة/". فضلا عن 
سعة مساحاتها في بعض الاحيان وتعدد او اختلاف اماكن وجودهاء فتكشف تارة تحت 


ارضيات دور السكن وتارة اخرى بين دور السكن داخل القرية او خارجها وقد تكون ظاهرة 


''١‏ أبو الصوف. بهنام » " طرق التكنولوجيا الحديثة في التنقيب " » حركة التنقيب عن الاثار ومشكلاتها في 
الوطن العربي ٠‏ تونس )١3853(‏ ص48- 57. 
'' الدباغ. تقي وآخرون » المصدر السابق » ص١٠‏ » وكذلك أبو الصوف. بهنام » " دور التنقيبات الأثرية 
في الكشف عن حضارة العراق القديم " » حضارة العراق ح١‏ » بغداد )١185(‏ صل/اه- 7ل, 
('' جرو. عبد محمد » " المقابر المكتشفة في آشور الموسم الثاني - "١9175‏ » المصدر السابق ص57 . 
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على سطح الأرض أو قد يتم العثور عليها عن طريق الصدفة بعد اختفاء المعالم الدالة عليها 
في احد الأجزاء القريبة من مواقع المدن والقرى القديمة!"". 

لقد وضع المنقبون عدة طرائق يمكن استخدامها في عملية تنقيب المدافن بحسب طبيعة 
الموقع الذي وجد فيه المدفن او بحسب طبيعة المدفن ذاته » ومن الطرائق المستخدمة في 
عملية تنقيب المدافن طريقة المربعات المتشابكة وتستخدم عندما تكون جثث الموتى مدفونة في 
قبور منبسطة لا يوجد ما يميزها عن سطح الارض ٠‏ اذ يتم تقسيم المدفن الى عدة مربعات 
تكون بقياسات معينة على ان لا تتعدى ٠١١١(‏ م) ومن ثم يتم تنقيب تلك المربعات بشكل 
مستقل ومن ثم وصلها فيما بينها وتكون هذه الطريقة من اكثر طرائق الحفر علمية في المدافن 
المنبسطة فضلا عن استخدامها في تنقيب الكهوف حيث تكون مساحة تلك المربعات من 
ثلاثون سنتمترا وحتى الواحد مترأ"'. وفي طريقة اخرى لتنقيب المدافن المنبسطة يعمد 
المنقبون الى تقسيم المدفن الى أربعة أقسام متساوية وتبدا عملية التنقيب في كل قسم من تلك 
الأقسام بشكل مستقل أيضاً حتى يتم انجاز عملية تنقيب المدفن بشكل كامل بعد اعطاء كل قسم 
رمزاً خاصاً به كأن يكون رقما أو حرفا على حد سواء!". 

وفي بعض الأحيان كانت تتم عملية الدفن فوق التلول أو يشكل المدفن مرتفعا نظرا 
لاستمرار عملية الدفن فيه لفترات طويلة » وتكون انسب الطرائق لتنقيب مثل هذه المدافن 
التلية بواسطة حفر خندق دائري يحيط بالمقبرة » ومن ثم الاستمرار في عملية التنقيب حتى 
مركز المدفن » وان كانت هذه الطريقة تنطوي على بعض السلبيات اذ يكون من الصعوبة 
بمكان ضبط الطبقات ومن ثم عدم معرفة عائدية تلك القبور من الناحية الزمنية خصوصا اذا 
كانت القبور متراكمة مع بعضها!“'. وبامكان المنقبين تنقيب مدافن التلول إذات الطبقات 
المتعددة) بواسطة شق خندق في وسط المقبرة وفي أي اتجاه ممكن مع الحرص على دفن 
اوتاد مرقمة في جوانبها بحيث تكون عريضة ومثبتة جيدا للحد الذي يمكن معه كتابة ارقام 
واضحة عليها (ينظر الشكلان )٠١8 + ٠١17‏ وتستمر عملية التنقيب مع المحافظة على المسقط 


('! سليمان. عامر » موجز التاريخ الحضاري ح” » المصدر السابق » ص178١.‏ 
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العمودي في الاطراف وعند الكشف عن هيكل عظمي ليمكن ضبط مكان الدفن من حيث بعده 


عن جوانب الخندق وعن سطح الارض!". 


.2 , (2001) , ع1108طصطدن) 205 'كدع:8 , ع5 . ومتوعاده« (1) 
١١‏ 


وتعد عملية استخراج الهياكل العظمية وتسجيل معاتر الملتقطات التي يحتويها المدفن 
من اصعب العمليات وادقها في التنقيب عن الاثار بشكل عام وفي تنقيب المدافن بشكل خاص 
حيث تدون كافة المعلومات في بطاقة معلومات خاصة بذلك (ينظر الشكلان 2107١١ +7١9‏ 
وهناك عدة خطوات يجب على المنقب اتباعها والا تعرض الهيكل العظمي للتلف والضياع » 
وتبدا الخطوة الاولى في عملية كشف الهيكل العظمي بازالة الاتربة المتراكمة فوقه باس تخدام 
الفرشاة الناعمة وشفرات دقيقة مصنوعة من الخشب والبلاستك مع الدقة في عدم الحاق أي 
ضرر كان من كسر وسواها". وان امثل الوسائل المستخدمة في الكشف عن الهياكل العظمية 
هي كشف تلك العظام بالتدريج ابتداءا من الجمجمة ثم القفص الصدري ثم منطقة البطن 
والحوض والفخذين ثم الساقين والقدمين ثم الذراعين واليدين مع المحافظة تماما على مواضع 
سواء(". وبعد استجلاء معالم القبر بشكل يحرص المنقب على عدم رفع او تحريك أي من 
محتويات القبر من مكانها سواء أكانت عظاما ام لقى مرافقة للميت اذ يتم تصوير او رسم 
القبر وعمل المخططات الخاصة بكل ذلك؛ وكل قطعة في مكانها الاصلي!“!. 

وبما ان هياكل العظم التي يتم العثور عليها في المدافن تكون سريعة التلدف بمجرد 
تعرضها للهواء نظرا لبقائها في باطن الارض لالاف السنين» ل ذلك يتم استخدام بعض 
المحاليل الكيميائية كمحلول الجلاتين والفينول من اجل تقويتها والمحافظة عليها » فضلا عن 
استخدام مادة الشمع في ذلك ايضا » ومن ثم لفها بالقطن الطبي وقطع القماش ووضعها على 
لوح من الخشب بغية التهيؤ لنقلها بأمان» وتستخدم هذه العملية في حال العثور على الهيكل 
العظمي بشكل كامل او عندما تكون العظام مهشمة (ينظر الشكل » .)1)١١١‏ ومن ثم يتم نقل 
الهيكل العظمي الى المختبر بعد اجراء الخطوات السابقة بالشكل الصحيح » والمختبرات 
الخاصة بذلك تكون على نوعين » النوع الاول المختبر الموقعي والذي يكون في الموقع 
الاثري بغية معالجة الحالات المستعجلة كالكسر والتلف الذي يلحق بالعظام والمواد واللقى 
(') حنون . نائل » المدافن والمعابد » ج١‏ » دمشق )75٠٠١5( ٠‏ » ص55 . 
['' الفخراني. فوزي عبد الرحمن ٠‏ الرائد في فن التنقيب عن الاثار » جامعة قاريونس (بنغازي) » )1١9178(‏ 
صه 55 , 
''١‏ الدباغ. تفي واخرون » طرق التنقيبات الاثرية » المصدر السابق ص44 .١‏ 
وولي. ليونارد » نبش الماضي » ترجمة عزيز علي العزي » بغداد » ١18١‏ . صه- 7ل. 
الفخراني. فوزي عبد الرحمن ٠»‏ الرائد في فن التنقيب عن الاثار » المصدر السابق » ص57 . 
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الاثرية نتيجة خطا في عملية التنقيب او بسبب طبيعة الاثر نفسه الذي يستوجب بعض 
المعالجات المباشرة السريعة » والنوع الثاني هو مختبر المتحف والذي تتم فيه ازالة بقايا 
الاتربة التي لا زالت عالقة بالعظام » وليتم اخراجها بالطريقة النهائية التي يمكن بواسصطتها 
الحفاظ عليه واجراء الدراسات اللازمة وعرضه للجمهورا". ويجب ان يتوفر في تلك 
المختبرات مجموعة من متخصصي العلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء وغيرها . لغرض 
معالجة وصيانة وتحليل العظام والمواد الاثرية المكتشفة ومعرفة المدة الزمنية التي تعود لها 
العظام » ونجد من المناسب في هذا السياق ذكر الطرائق التي يمكن بواسطتها تقدير الزمن 
الذي تعود اليه الهياكل العظمية المكتشفة » ومن اولى تلك الطرائق هي طريقة كاربون - ١4‏ 
(14©) والتي تعد من الطرائق المهمة في معرفة وتحديد زمن الهياكل العظمية وتحديدها 
واعمار اصحابها اذ يكون هذا النوع من الكاربون في جسم الانسان والحيوان مادام الكائن 
العضوي حيا » واذا مات يفقد نصف اشعاعاته بعد مضي حوالي (5558 + "١‏ سنة) وبعد 
مضي ذات المدة من السنوات يفقد الربع الباقي » فيبقى هذا الربع من الكاربون وينتهي بعد 
مرور ١١١5(‏ سنة) عليه » وبما ان الاشعة الكاربونية التي تحويها المادة العضوية في اثناء 
حياتها معلومة النسبة» وان التناقص يحدث في فترة زمنية معلومة » لذك فقد اصبحت معرفة 
احتساب تاريخ المادة العضوية وتحللها او موتها التدريجي سهلة اذا حسبت الكمية الباقية من 
الاشعاعات!'!. حيث يستخلص الكاربون او احد مركباته من المادة العضوية بطريقة كيمياوية 
ثم يصار الى وضعها في جهاز خاص لهذا الغرض فيقوم الجهاز بتسجيل الكميات المفقودة من 
الاشعة الكاربونية » وبذلك يحدد تاريخ المادة العضوية كالعظام والاخشاب والحبوب الغذائية 
والجلود والقرون والاصداف وبهذه الطريقة يمكن الاعتماد على طريقة كاربون :5٠‏ لمعرفة 
تأريخ المواد العضوية!". ومن سلبيات استخدام هذه الطريقة انها تؤثر سلبا على قوة المادة 
العضوية وجودتها وعمرها في المستقبل » أي ان المادة العضوية تكون خاضعة للاختبار 
بواسطة تلك الطريقة لمرة واحدة!*'. والطريقة الثانية التي يمكن بواسطتها معرفة تاريخ هياكل 


'' النجار. محمود يوسف و ماكوليافر » ريتشارد ٠‏ العظام في الدراسات الانثروبولوجية والطبية والجنائية » 
ترجمة محمود يوسف النجار ». الكويت )١9/85(‏ ص5١.‏ 
1" الدباغ. تقي و رشيد » فوزي » علم المتاحف » بغداد )١9/0(‏ ص4١١.‏ 
''١‏ الدباغ. تقي واخرون ٠‏ طرق التنقيبات الاثرية » المصدر السابق » ص١٠7.‏ 
“) معلومات افادني بها الاستاذ حكمت بشير الاسود مشكورا. 
١0١00‏ 


العظم هي طريقة تحليل العظام بمعرفة مقدار الفلورين فيها حيث ان العظام المدفونة في 
التربة تتعرض بطبيعة الحال لتفاعلات كيميائية مع معادن التربة ورطوبتها مما يسبب تحجرا 
فيها حيث تتراكم المواد العضوية عليها ويتم التحجر بواسطة مادة الفلورين الموجودة في المياه 
الجوفية اذ تتفاعل هذه المادة مع بلورات هيدروكسيد الابتايت الموجودة في العظام مكونة مادة 
الفلورا ابتايت القوية التي لاتتاثر بالتاكل والامتصاص او التفاعل مع أي معدن اخرا''. ومن 
الطرائق الاخرى في معرفة تحديد تاريخ العظام هي طريقة بوتاسيوم ارككون وتتميز بقدرتها 
على معرفة تاريخ الاثر مهما كان قديما » يصل الى حدود ١.70٠0.0٠0٠0(‏ سنة) وتشبه هذه 
الطريقة من حيث الخصائصن العلمية ظريقة كاربون 34 من خلال اعتمادها على 'التغيبرات 
الذرية المستمرة التي تحدث في الصخور وبعض المواد العضوية المتحجرة فعندما توضع هذه 
المواد في جهاز يعرف بالساعة الذرية تحدث حركة خاصة تعرف لدى المتخصصين بحركة 
اركونات البوتاسيوم التي تظهر من التحول التدريجي البطيء لعنصر غير ثابت هو البوتاسيوم 
(50) الى كالسيوم )5٠(‏ واركون (50) وذرات كالسيوم (50) التي تكون عديمة الفائدة في 
هذا الاختبار لانها لا تتميز عن ذرات الكالسيوم الاخرى بينما يمكن فصل ذرات ارككون (50) 
عن ذرات الاركون الاخرىا'! » وامكن من خلال هذه الطريقة معرفة تاريخ قدم صبي عمره 
١‏ سنة وجدت بقايا هيكله العظمي بين الصخور البركانية التي كانت فوق وتحت متحجرات 
ذلك الصبي!". 
- تخطيط المدافن: 

ان تخطيط المدافن في العراق القديم ارتبط منذ البدء بعاملين اساسيين كان لهما اعنظم 
الاثر في تصميم مخططات المدافن اولهما المعتقدات الدينية وثانيهما الامكانات البيئية!؟. 

ويبدو ان فكرة اقامة المدفن تكون على وفق مخطط مُعد سلفا » أي افراد مساحة 
مخصصة لدفن الموتى خارج حدود القرية للصغار والكبار على حد سواء كان سائدا منذ 


العصر الحجري الحديث في القسم الشمالي من العراق » فقد تم الكشف عن مدفن في قرية 


[') ابو الصوف. بهنام » " طرق التكنولوجيا الحديثة ..." » المصدر السابق ص57. 

[' الدباغ. تقي و فوزي رشيد » علم المتاحف ٠‏ المصدر السابق ص5 .١١‏ 

'"'' المصدر نفسه » ص5١١.‏ 

“) الاحمد. سامي سعيد » المعتقدات الدينية في العراق القديم » المصدر السابق » ص. 
١18‏ 


الارب4ية!'". وقد ظهرت تلك المدافن بصورة جلية في اواخر عصر العبيد اذ اصبح للمدافن 
بعض القائمين عليها والمعنيين بشؤون تخطيطها وحراستها وكانت قبورها تقام بشكل خطوط 
متوازية يسهل المرور فيما بينها » كما تقلل من حجم المساحة المضاعة فيما لو اقيمت القبور 
بصورة غير منتظمة » ويبدو ذلك من اسلوب تخطيط المدافن في موقع اريدوا"'. وفي عصر 
فجر السلالات السومرية 78٠١(‏ - 75720 ق . م) لوحظ اقامة المدافن على شكل غرف مقباة 
تحت الارضء» ينزل اليها بواسطة درج »؛ وقد بنيت تلك المدافن من اللبن والاجر والحجارة 
واستخدم الطين كمادة رابطة » وكان تشييدها على وفق مخططين اساسيين ؛» الاول مدافن 
مكونة من غرفة واحدة كبيرة الحجم ومدافن مزدوجة تتألف من غرفتين تفصل بينهما فسحة 
في بعض الاحيان وقد سبقت الاشارة الى ذلك خلال استعراض مدافن اور الملكية!". ومع 
اطلالة عصر سلالة اور الثالثة 7٠٠١5 -- 7١١>*(‏ ق . م) اختلفت مخططات المدافن بشكل 
جذري » حيث بنيت تلك المدافن بالاجر من طابقين » الطضابق الاول يكون تحت الارض 
وعماده غرفتان تفصل فيما بينهما فسحة ء اما الطابق الاخر فيكون مبنياً فوق سطح الارض 
على شكل دار للسكنء» استخدمت كمزار بينما استخدمت الغرف المبنية تحت الارض لوضع 
رقاة الموقى وضدمت تلك المذافن فاتك الملوك السوغريين" '. اما ملوك اقسوو فقهد :أقناموا 
لانفسهم ولملكاتهم خلال العصر الاشوري الحديث مدافن تقوم بشكل اساس على البناء الذي 
يدخل اليه بواسطة ممر ينتهي بباحة تتقدم غرفة المدفن وكانت تتم عملية بنائه على مراحل او 
بمرحلة واحدة مكونة مدفنا كبيرا يتكون من عدد من الغرف التي يدخل اليها جميعا من ممر 
طويل”"). اما مدافن الملكات فقد بنيت على وفق ذات المخطط ولكنها كانت بشكل منفصل7". 
وظهرت المدافن بشكل عام على اشكال مربعة او دائرية او مستطيلة بحسب طبيعة المكان 
الذي تقام فيه سواء أكانت ارضا منبسطة ام تلية!". 


'') ابراهيم. جابر خليل » " تخطيط المدن " » موسوعة الموصل الحضارية ح١‏ » المصدر السابق ص5١4-‏ 
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1 الصيواتى: شاف » ان «المنضش السابق: »ص74 
"ا جرو. عبد محمد » " المقابر المكتشفة في اشور الموسم الثاني ١9179‏ " المصدر السابق » ص؛ 4 . 
') دامرجي. مؤيد سعيد » قبور الملكات الاشوريات » المصدر السابق ص؛ . 
("' ابو الصوف. بهنام » " مدافن دائرية من الخليج ..." » المصدر السابق » ص5١.‏ 
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هذا ولوحظ ان بعض المدافن الاخرى اقيمت على وفق طرائق متنوعة في اسلوب بنائها 

وتخطيطها سواء أكانت مدفنا للعامة ام ملكية » فمنها المدافن البسيطة التي تكون عبارة عن 
قبور منتظمة أو غرف من الآجر شيدت تحت الارض والتي كانت بشكل عام غرف مستطيلة 
او مربعة لها مدخل يتقدمه مجاز ينزل اليه بدرجات وقد رصفت أرضيات تلك المدافن بقتطفع 
الآجر والحجارة!'. وتعمل في جدرانها كوات لغرض وضع مشكات فيها بغية انارة المدافن » 
وتم استخدام الطين والجص أو الزفت بعد تغطيته بطبقة من الطين كملاط او كمواد رابطة 
بين مداميك النحاء 1 

هذا وتجدر الإشارة إلى ملاحظة ظاهرة الدفن فوق التلول الاثرية التي انطوت بشكل 
خاص على الكثير من السلبيات» حيث أن استغلال التلول الاثرية لعملية دفن الموتى منذ فترة 
ليست بالقصيرة والى الآن ادت إلى منع منقبي الآثار عن كشف المواقع الاثرية المنتشرة في 
عموم العراق ونذكر منها على سبيل المثال موقع تل علي (ناتماني) '"! وثل النمل وغيره من 
المواقع. 
تحليل الأثاث الجنائزي وموجودات المدافن : 

ان الخوض في غمار الحديث عن الأثاث الجنائزي وتحليله لابد ان يقودنا بالضرورة 
الى استجلاء العديد من المظاهر الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والفنية التي تعكسها 
موجودات المدافن من الأثاث الجنائزي»: فضلا عن ارتباطها المباشر بالمعتقدات السائدة عند 
الاقوام العراقية بشكل أساسيء فقد حاول الإنسان من خلال تقديمات الأثاث الجنائزي ووضعها 


ا فورست. جان دانيال » " تنقيبات خيط قاسم - حمرين " ٠‏ المصدر السابق » ص٠535.‏ 

['' ابراهيم. جابر خليل » " تخطيط المدن " » المصدر السابق » ص 579 وكذلك : اغا. عبد الله امين » " موقع 
العوسية " » المصدر السابق » ص72١١,‏ 

('' يقع تل علي (ناتماني) بالقرب من قرية لزاكة ضمن الحدود الادارية لقضاء الحويجة على الضفة لشرقية 
لنهر الزاب الصغيرء ويبدو ان المدينة كانت حصنا عسكريا حيث تقترب مساحتها من ٠5٠١‏ دونممن 
الارضء عثر في الموقع على العديد من الوثائق التجارية وشهدت المدينة ازدهارا اقتصاديا في منتصف 
الالف الثاني قبل الميلاد» والتل يستخدم كمدفن للقرى المجاورة في الوقت الحاضرء ينظر : اسماعيل» 
بهيجة خليل» "الكتابة"» حضارة العراق ج١.,‏ بغداد .)١3185(‏ ص777,» ص57 7. 

استخدمت التلول كمواضع للدفن نفاديا للسيول الجارفة والمياهة الجوفية » ويمكن تعليل هذه الظاهرة حسب 
اعتقاد القوم ان التل اقرب الى السماء من الارض السهلية وان السماء مقر الالهة» وليكون الميت بحمى 
الالهة كلما دفن في مكان اعلىء او ان هناك عاملا نفسيا مرتبطا بعملية الدفن فوق التلول الاثرية بحيث ان 
الجلوس فوق مكان مرتفع والاطلالة على الارض يكون مدعاة راحة للاحياء» وربما ضنوا ان ذلك الشعور 
ذاته كان يساور الاموات. 


١6 


في قبور الموتى تحقيق او خلق عملية توازن بين الوسائل والغايات الدينية على وفق ما هو 
متاح ومتيسر لديه وبالمستوى الذي تقتضيه الضرورة في كل عملية دفن يقوم بها!". 

ولا نبالغ القول ان ما عثر عليه في مدافن العراق القديم من لقى اثرية يفوق ما تم 
العثور عليه في أي نوع من أنواع المواقع الأثرية الأخرى سواءٌ أكان قصرا ام معبداً ام بيتاً 
او غير ذلك؛ وان مخلفات المدافن من السعة بحيث انها تحتاج لاكثر من دراسة من اجل 
تسليط الضوء عليهاء ذلك ان موجودات المدافن شكلت واحدة من اثرى المصادر التي اعتمدها 
الباحثون في دراساتهم عن المعتقدات الدينية او الحياة اليومية!". 

وقد اوقف العراقيون الكثير من الاموال وبذلوا الجهود الكبيرة في كثير من الاحيان 
في عملية توفير الاثاث الجنائزي الملائم وتجهيزه للميت بقدر ما كان متيسرا لكل واحد منهم 
بحسب امكانيته ابتداءاً بالجرار الفخارية وانتهاءاً بالحلي والاواني الذهبية» بوصفها واحدة من 
الوسائل التي يمكن بواسطتها استجلاب الراحة للأموات في حياتهم الأخرى مس تندين بذلك 
على فكو 'ديتيا داك ررسوخا #إيمانا بحياة ما بعث الموت كلما هكمزافن الزمن!": لذ قبطن 
ذلك الفكر على الفرد إبداء الاهتمام بالموتى واحترامهم وتزويدهم بكل ما يحتاجون في ذلك 
العالم ومعاملتهم مثلما كانوا وهم أحياء!*'. فمن النادر العثور على مدفن أو قبر من دون ان 
يضم في جنباته أثاثاً جنائزياً مهما كان او بسيطاًء فقد كانت عملية العثور على أسلحة وحلي 
واوان فخارية مع الموتى من الامور المسلم بها"”. 

1 قدم الباحثون الكثير من الآراء حول الاثاث الجنائزي؛ ذلك ان عملية وضع الاثاث 
الجنائزي كان يراعى فيها عدة اعتبارات» منها جنس المتوفى وعمره؛ فمثلا كان يدفن مع 
النساء الحلي والامشاط والمرايا والدبابيس والملابس فضلا عن الملاقط والاختام الاسطوانية 
ومستلزمات الزينة كافة» في حين لوحظ ان ما يرافق الرجال الخناجر والسيوف والصولجانات 
والآلات والأواني بمختلف الأنواع والأشكالء اما الموتى من الأطفال فقد لاأزمتهم التماثيل 
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الشخصية وخصوصا تماثيل الالهة الام فضلا عن الكؤوس والأواني وأشكال مختلفة من الدمى 
الحيوانية كالكلاب وكعوب الحيوانات التي مثلت لعبا للتسلية كما اعتقدوا!"". 

ومن دراسة الاثاث الجنائزي يمكن معرفة الطبقات الاجتماعية» حيث يعطينا الاثاث 
الجنائزي صورة واضحة عن المركز الاجتماعي للشخص الذي دفن معه الاثاث » فقبور 
العبيد تختلف بطبيعة الحال عن قبور الاحرار التي بدورها لابد ان تختلف عن قبور الملوك 
والامراء والقادة والحكام والموظفين والتجار الذين ينتمون الى الطبقات الاجتماعية العليا 
ونهة|اسايمكق الدوقه عليه من موحوة اك المدافن: (يتظطن القصول الشائقة مق الدزابحة) عد 
استهةة كل ذه المدافنة العامة والمذ اقم النلقية 1 , 

اما التعليل الاقتصادي للاثاث فيعكس مقدار الغنى الذي يتمتع به الفرد بشكل خاص 
والموقع بشكل عام» وقد كان الاقتصاد من ابرز المظاهر الحضارية التي يستدل عليها بواسطة 
الاثاث الجنائزي وهي المُرآة العاكسة للمجتمعات المتمدنة وعلى وجه الخصوص في الفترات 
الى :شهدت 'اسقزازا ساسا ملحوظاء ]3 لتتكين كلك فن: مستائيهم وطن افنهم فتالمؤجودات 
المدفنية في كل من اور ونمرود لابد وان تكون نتاج مجتمع ثري او دولة متعددة المواردا". 

ولايمكن اغفال مسألة مهمة تخص العلاقة بين مهنة الشخص المتوفى والأثاث 
الجنائزي الذي يوضع معد فإذا ما تم استظهار قبر يضم أسلحة كالسيف والرمح أو الخنجر 
والترس وأدوات حربية أخرىء يعني ذلك إنها تعود لجندي محارب“!. وإذا ما تم العثور في 
احد القبور على رقم طينية ذات علاقة بالعرافة والفال فلابد ان يكون ذلك الشخص كاهنا او 
عرافا". اما بطة الوزن التي يعثر عليها في احد القبور فانه يدل على مهنة صاحب القبر 
وربما يكون تاجراء كما هو الحال في موقع العوسية!". 
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اما المستوى الصناعي والفني (فن النقش على الحلي والاختام الاسطوانية) ولكل 
عصر من لعصور في العرق القديم فممكن تكوين صورة واضحة عن خصائصها والمستوى 
التقني والخبرات التي وصل اليها القدماء من خلال دراسة الاثاث الجنائزي والنظرة الفاحصة 
لهاء وهكذا فيما يخص الاسلحة القتالية والفخار والادوات المعدنية المستخدمة في مختلف 
حو اند العنفاعة !0 

هذا كما سبقت الاشارة فان الاثاث الجنائزي يعكس جانبا مهما من معتقدات القوم 
ولاسيما المتعلقة منها بحياة ما بعد الموت. 

من خلال ما تقدم يمكن للباحثين تكوين صورة عن واقع الحياة العراقية القديمة من 
تحليل وموجودات الاثاث الجنائزي ودراسته في المدافن المكتشفة ومايرافق الموتى في رحلتهم 
الى العالم الاخر. 
وضعية الجثة واتجاهها في القبر : 

يمكن القول واستنادا لما سبق عرضه (في مباحث الفصل الثاني والثالث من الدراسة) 
ان العراقيين الاقدميين لم يلتزموا باتباع الية او اتجاه محدد لوضع جثث الموتى في القبورء 
فقد لوحظ قيامهم تارة بوضع الجثة ملقاة على الظهر وتارة اخرى توضع على احد الجنبين 
كان يكون الايمن او الايسر وبوضعية القرفصاء كما وجدت الجثث موضوعة وهي ملقاة على 
الظهر في حين تم ثني الارجل نحو الجسم ووجهت تلك الجثث نحو الشرق او الغرب او 
الشمال او الجنوب وبنسب متفاوتة بحسب التوجهات العقائدية لكل منطقة او موقعء او وفقا لما 
اعتادوا عليه في كل عصرا". 

ومهما يكن من امر فان الممارسات الدينية ومنها عملية الدفن واتجاهات وضع الجثث 
كانت تخضع الى التوجهات الكهنوتية وتفسيراتها أي ان رجال الدين هم الذين كانوا يتكلفون 
بهذه المهمة وحسب اعنقاد القوم فانهم كانوا يتعاملون مع القوى الخفية المحركة للكقون في 
محاولة منهم لربط البدايات بالنهايات في نسيج متناغم جاعلين من هذا الترابط حجر الزاوية 
في جوهر المعتقدات الخاصة بعالم ما بعد الموت والذي يتجلى في اوضح صورة في 
وضعيات دفن جثث الموتى واتجاهاتها!". 

أن اغلب الباحثين يتناولون بالبحث والتحليل وضعية القرفصاء بوصفها من اكثر 
الوضعيات السائدة في قبور المدافن القديمة والقاسم المشترك لكثير من وضعيات الدفن 
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المكتشفة غير العصيون المديدة» فخلا عن كز استهم لوضعيات الدفن الاتخوى»:وفنن طية 
التفسيرات المقدمة التي تستند على الفرق الحاصل بين حالة الانسان وهو على قيد الحياة 
وخالته بعد 'الموث»:ويما ان "الفوت: هو في مكنا انفصال الرو حكن الجسد ومن كسم فقدائنه 
الحركة والنشاطء الذي ينجم عنه فقدان الجسم لحرارته؛ وان الانسان حينما يبرد يتقرفص كما 
يحدث لاي شخص عندما ينام في مكان بارد وكانهم ارادوا بهذه الطريقة التعبير عن حالة 
اللاحركة في الانسان عند الوفاة!'". 

كما تسن هذه الواضلعية حن كودها وعية تابعة من الأسان: في العؤدة الى حضن نام 
وان وضعية النوم على الجنب وبوضعية القرفصاء هي اقرب الوضعيات الى شكل الطفل وهو 
في حضن امه لذلك تم وضع الجثث بتلك الطريقة؛ كذلك تفسر الظاهرة على انها محاولة 
لتتاكاة وضيم الجنون وهر فى رركم نورين أن الدفن يذه الرضكية كان كبين] بحن راحلة 
الانسان الى العالم-الآخل: كما ولدته اسه مطهرا من الذنوب والخطايا والاكام» هذا وان:وضبع 
القرفضاء يشية الى حدما :وطتع النومء الذي يمثل اكز الاوضاغ.راخة للإنسان سن التعب 
والآلام لذا ربما كان الاقدمون يراعون عند الدفن راحة موتاهه!". 

هذا ويعلل باحث آخر وضع الجثث بهيئة القرفصاء بالقول انها تمثل محاولات الانسان 
لاستهااق :اقلق منرر احا رمز فرق الار يكن لعن حفوه القوى وشقيوكه اعفن تهنا أن عنليات 
الدفن الاولى قد جرت تحت ارضيات دور السكن او بينها والتي الزمت العراقيين في بادئ 
الامر باستغلال اصغر حيز ممكن من الارض للافادة من المساحة المخصصة لدفن جنث 
أخرئ؛ :ريما "انهم قد 'القو| غلئ: تلك االكالة حت اصيحت تيجا لذيهه وممارضة دائفية. 

يتضح مما سبق عرضه من تفسيرات حول الموضوع وعلى الرغم من اختلافهاء الا 
انها جميعا تبدو منطقية وبدرجات متباينة ويبدو ان دفن الجثث بوضعية القرفصاء واحدة من 
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الاعمال التي مارسها الانسان القديم منذ حياته الاولى» فقد قضى شطرا كبيرا منها متنقلا بين 
الكهوف والمغاور ونظرا لضيق المساحات فيها لدفن الموتى ربما جعله يفكر بوضع موتاه في 
حفر قريبه منه بوضعية الانشاء تلك» وبقيت هذه الظاهرة سائدة في العصور اللاحقة» على 
الرغم من التطور الذي حصل في المفاهيم العقائدية واسلوب دفن الموتى ومنها في الجرار 
الفخارية» فقد بقي اسير تلك الحالة» كما كانت للتوجهات الدينية الصارمة وتبجيل تراث 
الأقدمين أهميته في استمرارية الظاهرة بل ان ذلك كان من اسمى الغايات التي سعوا إلى 
تحقيقهاء وهكذا كان هناك عوامل عدة لها اثر في إرساء عملية وضع الجثة واتجاهها في قبور 
المدافن!'', 
التوابيت : 

ارتبط استخدام التوابيت منذ البداية وحتى فترات متاخرة من تاريخ العراق القديم في 
غاية محدودة لدى القائمين بعملية الدفن تتمثل بالسعي للحفاظ على الجثة اطول فترة ممكنة؛ 
وقد درج عليها العراقيون والمصريون على حد سواء وبدرجات مختلفة!"). هذا وان اقدم 
طريقة عرفت عند العراقبين الاقدمين للحفاظ على الجثة من التلف كان من خلال لفها بقطلع 
من النسيج او لفها بحصران معمولة من القصب يقوم بنسجها او تشكيلها على هيئة مستطيلة» 
وقد تطلى حصران القصب بالقير للمحافظة عليها من تسلل الرطوبة والاملاح وعوامل 
الأرض الأخرى!"'. حيث ظن العراقيون الأقدمون وربما نتيجة مؤثرات البيئة التي عاشوا فيها 


''' ان اسلوب او طريقة دفن الموتى (فضلا عن اشكال القبور وموادها) قد اتخذ اوجه متماثلة منذ العصور 
السحيقة وصولا الى العصور التاريخية في كثير من الاحيان» ليس في العراق فحسب وانما في الكثير مسن 
مناطق وانحاء الشرق الادنى القديم» فقد اتخذ الدفن شكل الانثناء وباتجاهات مختلفة كما بيناء وهذا ان دل 
على شيء انما يدل على وجود تقارب في المعتقدات الدينية بين الشعوب المختلفة حول فكرة واسلوب 
الدفن» هذا ان لم تكن قد نشات من اصل واحدء ومن المحتمل ان يكون تشابه تلك الاساليب ناتج عن تشابه 
في المعتقدات الدينية التي لابد وان تكون قد انتشرت من مركز واحد او عدة مراكز كانت تعيش ذات 
الظروف المرتبطة بالتجارة والحروب والهجرات وغيرها. ينظر : الناظوري. رشيد » التطور التاريخي 
للفكر الديني» بيروت )١91759(‏ ص"5. 
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والتي يكثر فيها نبات القصبء, حيث ظنوا ان للقصب قدرة في الحفاظ على الجثة لفترات 
طويلة . 
ثم تطورت عملية حفظ الجثة بشكل ملحوظ عندما وضع الميت في قبر مبني من اللبن او 
الآجر ثم كان يغطى بالقصب او اللبن او قطع الفخار» ويبدو ان فكرة التوابيت بشكلها النهائي 
قد اخذت عن القبور المبنية باللبن والتي تشبه الصندوق وتكون محكمة للحفاظ على الجثة!'. 
وقد فرض الفخار نفسه بقوة بوصفه من افضل الوسائل التي استخدمت في الحفاظ على 
الجثث» حيث بقيت الجرار الفخارية تستخدم كتوابيت الى جانب مختلف اش كل التوابيت 
الاخرى طوال فترات تاريخ العراق القديم» وقد استخدمت الجرار بانواعها واشكالها المختلفة 
سواء أكانت منفردة تحشر فيها الجثة ام مزدوجة وحسب الحاجة/'. وقد استخدمت التوابيت 
الحوضية التي تشبه حمام السباحة (البانيو) وعملت من الفخار وبقطعتين في اغلب الاحيان؛ 
وساد استخدامها في شمال العراق ووسطه وجنوبه على حد سواء ولفترات مختلفة.» حيث 
لوحظ وجودها في مدينة نفر في طبقات العصر البابلي القديم» وفي مديئة آشور عشر على 
بعض التوابيت الفخارية في الطبقات العائدة الى العصر الاشوري الحديث وباشكال متباينة كما 
اعيد النتكدامينا من قزل الفرقيوق مو ةخرف تفلن الأقعان ااا مك ل 
فضلا عن ذلك استخدمت التوابيت البيضوية على نطاق واسع فقد عثر على نماذج منها في 
اثناء عمليات التنقيب التي جرت في موقع تل سليمة!؟. 

كذلك استخدم العراقيون الأقدمون التوابيت الخشبية لوضع جثث الموتى فيها التي ربما 
صنعت من جذوع النخيل والأشجار فقد عثر المنقبون على بعض البقايا الخشبية التي يظن انها 
بقايا التوابيت من الخشب في مدافن مدينة كيش التي تعود إلى العصر البابلي القديم”). فضلا 
عن ذلك فقد استخدمت التوابيت الحجرية والمعدنية حيث عثر على نماذج منها في المدافن 
الملكية الآشورية في مدينتي آشور ونمرودا"!. 
حرمة المدافن : 

وفقا للتوجهات الدينية الصارمة كانت للقبور والمدافن في العراق القديم حرمات 
خاصة يجب ان تصان» وحسب اعتقادهم فان انتهاك خرمات المدافن كانت تتمثل في عملية 


['' حنون نائل» عقائد ما بعد الموت؛ المصدر السابق» ص4"؟, 
.00 بطلوع خا 07:312 عط[ ما و0135 2320 110155 11126 ,ققطصاط .10010115232 9 
(؟) اندريه. فالتر» استحكامات اشورء المصدر السابق» ص7١١.‏ 
رميض؛ صلاح سلمانء تنقيبات تل سليمة» المصدر السابقء ص47 . 
حنون. نائل» عقائد ما بعد الموت» المصدر السابق» ص8"؟. 
الدامرجي مؤيد سعيد» قبور الملكات الاشوريات في نمرود»ء المصدر السابق» ص؛ وما تلاها. 
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العبث بالقبور وشواهدها او نبش القبور وبعثرة عظامها بقصد الانتقفام واثارة قلق ارواح 
الموتى وراحتهم وجعلها تهيم في الارض مما يسبب لها الشقاء بعد تعرضها للحر والبرد على 
حد سواءء فضلا عن تعرضها لمختلف انواع الحيوانات المفترسة والوحوش الضارية كالكلاب 
والخنازير والذئاب والكواسرا". 

ويبدو من دراسة بعض النصوص المسمارية المكتشفة ان ممارسة نبش القبور كانت 
وإتيعة والأسها نين امار افنه المقتانيظة او قاضو وق قد واقعلة اميادو يفيت 
ملوك ببلالة أورن القالقة رمن كيبي ونصية .و تخويت وقد كاك ذلك مفيوها عله العر انين القدميق 
بقصد تعذيب ارواح الموتى والانتقام من ذويهم الاحياء» اذ ان عدم العثور على هيكل الملك 
في القبر المرقم (81") في مقابر اور الملكية ربما يكون معرضا للنبش والنقل فقد لوحظ 
احداث ثقب في سقف غرفة الضريح واخراجه منها وربما حاول العيلاميون اخراج الهياكل 
الاخرى ولكنهم لم يفلحوا في العثور على القبور التي ضمت هياكل سالمة» لذا يرجح انهم 
تمكنوا من التوصل الى كشف غرفة ضريح الملك المدفون في المدفن رقم (81") دون ان 
يميزوا حفرة الدفن الملاصقة لهاء حيث ثقبوا سقف المدفن واخرجوا جثة الملك وأهملوا بقية 
محتويات القبر!". 

كما عمد الملك اشور بانيبال!"! الى نبش قبور الملوك العيلاميين ونقل رفاتهم من بلاد 
عيلام الى بلاد اشور لتخرج ارواحهم من سباتها وتحدث الاذى والاضرار بالاحياء من اهل 
عيلام انذاك (والمقصود به هنا اثارة الالم النفسي عند الاحياء) ©). ففي حملة الملك اشور 
بانيبال على سوسة عاصمة عيلام 547 ق.مء يذكر الملك في حولياته "قبور ملوكهم الاقدمين 
والمتاخرين» الذين لم يجلوا (أي يعاملوا باجلال واحترام) سيدتي عشتار والذين اقلقوا ابائي 
الملوك» اجتحتها وخربتهاء وعرضت للشمس عظامهمء وحملتها الى البلاد الاشورية وفرضت 
على ارواحهم الا يخلدوا الى السلام قط اذ حرمتهم من الطعام الجنائزي ومن السكائب ..." 
"'. وربما تعلم تلك العقوبات من ابيه الملك اسرحدون ( ق.م) الذي ذكر في 


أ ابونا. البيرء "مفهوم الموت وقيمته في بلاد الرافدين القديمة"» "بين النهرين"؛ ع 75-7 )١1917(‏ ص" - 
١6‏ , 

('' حنون. نائل» عقائد ما بعد الموث» المصدر السابق» ص؟1؟. 

''١‏ يعتبر الملك اشور بانيبال (784 577 ق.م) اخر الملوك الاشوريين الافذاذ اشتهر بحبه للعلم والادب وقد 
ارتبطت باسمه المكتبة الشهيرة التي عثر فيها على سجل شبه كامل لحضارة العراق القديم؛ مكونا من 
خمسة وعشرين الف رقيم» ينظر : الدوري. رياضء اشور بانيبال سيرته ومنجزاته؛» المصدر السابق. 

ياسين. غسان طهه تقاليد دفن الموتى في تل حلاوة"؛ المصدر السابق»ء ص45 . 

9 ابونا. البير» "مفهوم الموت.: "؛ المصدر السابق» ص 5. 
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نص المعاهدة التي عرضها على حكام المناطق المجاورة وأمرائهم عند تعيين ولي العهد انه 
في حال الإخلال بها او رفض بنود المعاهدة فانه سوف تطحن عظامهم وعظام ابنائهم 
وبناتهم!'. ويبدو ان الملك اشور بانيبال استخدم هذا الاسلوب الانتقامي» وخصوصا ضد 
الثائرين عليه فتشير النصوص العائدة له عن قيامه بقمع الافراد المتمردين لحكمه عام ([75؟5 
ق.م) واسرهم ولاسيما القادة منهم وجلبهم الى مدينة اشورا"!. وكان من بينهم ابناء حاكم مدينة 
نفرء فضلا عن نبش قبر ابيهم الذي مات قبل عشرين عاما وعمد الى نقل عظامه الى مدينة 
نينوى» ومما هدد به اشور بانيبال هؤلاء الخارجين عن طاعته بانه سوف يرغمهم على سحق 
عظام والدهم على بوابة المدينة الكبيرة» وهي واحدة من اقسى العقوبات التي هددهم بها في 
حال تكرار عصيانهم والخروج عن طوعه!". 

وربما يعود اختفاء اغلب هياكل الملوك العراقيين الى وقوعهم ضحايا هذا النوع من 
الانتقام حيث وجدت مدافن اشور خالية من أي هياكل عظمية وان ما وصل الينا من هياكل 
الملوك والملكات» ربما لانها كانت بمنأى عن ايادي المنتقمين» وربما يكون الخوف من 
الانتقام كان هو الدافع في عملية تفنن الملوك العراقيين في اخفاء بعض قبورهم الملكية!4/. 
وان عملية العبث بالقبور وانتهاك حرماتها قد تعدى الملوك وربما وصل تأثيره إلى الرعايا 
أنفسهم كأفراد وعوائل أو جماعات وقبائل» حيث ان انتهاك حرمات المدافن ونبش العظام لم 
يكن يعني الاساءة للميت فحسب بل عدوه اساءة للاحياء من اهله وذويه» على الرغم من ان 
الاحياء والموتى ينتمون الى اجواء ومسافات مختلفة الا انهم افترضوا ان الاحياء والاموات 
يخضعون لمبدا واحد يقتضي بالنسبة للجسد الحي مثلما للجثة الهامدة» ولنا في موقع العوسيه 
(والذي أشير إلى تنقيبات الموقع في موضع سابق) مثال على ذلك حيث ان قبور الرجال قد 
عبث بها ونهبت وحطمت وكانت وضيية الهياكل في قبور الرجال موضوعه بشكل بدا انه 
انتقامي» وان هذا العمل قد تم من قبل خصوم هؤلاء الاموات؛ اذ وجدت عظامهم مكدسة 


!! المَضيدر نفسة» ض1: 
('' يبدو ان اجلاء السكان الذين يخرجون عن طاعة ملكهم او الحكام الذين يقومون بخرق المعاهدات السياسية 
كانت من الامور التي درج عليها ملوك العراق القديم امثال سرجون الاشوري ونبو خذ نصر الثاني وغيره 
من الملوك وكانت سياسة التهجير نوع من انواع العقوبات الجماعية التي تطال الامم والشعوب والدول 
وحكامها على حد سواء. ينظر : سليمان . عامر موجز التاريخ السياسي ج١.؛‏ المصدر السابق» ص. 
ابونا: 'البيرء "مفهوخ المبوت::.. " المصدن:السابق؛ صنل/ا. 
)ا حسين. نائل» عقائد ما بعد الموت» المصدر السابق» ص؟5؟. 
حسين. مزاحم محمود وسليمان. عامرء نمرود مدينة الكنوز الذهبية» المصدر السابق ص4 .١١‏ وكذلك 
1 6ت)ت)(آ ,1121121 
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ومبعثرة» ومما يلفت الانتباه ان قبور الاطفال والنساء لم يمسسها الضرر حيث تم العثور على 
متاكليا كايلة رجز ود اقها مرخ "لحل ودمو اننا لد مكز لك :ون ايناكتوت ةرات تانر لسو يها 


لاستهدفوا قبور النساء بشكل مباشر او قاموا بسرقة محتويات القبور ونبشها دون تمييزء او 
وها عق :القصوم" أن الساء والاطفان ليس الهم :كنب في متاز هائيم و قها يكسون المحان 
بقبور النساء والاطفال في حال نشوب النزاع بينهم كان يعد من الامور المعيبة عندهم 
آنذاك(", 

وتفادياً لعمليات التخريب والعبث التي قد تطال المدافن فقد عمد العراقيون الاقدمون 
الى تدوين الأدعية والصلوات الخاصة المتضمنة حث الأحياء بعدم المساس بالمدفن وصاحبه 
ومنحتوياتة بسيل من الداغوات يالخيز لمن يفعل: خيرا للميت:.ودعوات:مالش .على من :يعينك 
بتلك القبوز» معنا يعكنن' أن الاموات:عندما كانوآ احياء كانت بهم معرفة فيما مضى بتعرصن 
بقبورهم سيسبب لهم اذى كبيراً لذا كانت الادعية والابتهالات تدون اما على شواهد تلك القبور 
التي عملت بشكل مخاريط من الفخار او بهيئة اسطوانات طينية منقوشة او على شكل الواح 
طينية يدون عليها النص المسماري المتضمن للدعاء؛ كما نقشت الادعية على جدران المدفن 
او غطاء التابوت الذي يضم جثة الميت/"). ومن النماذج التي وصلتنا من تلك الادعية نص 
دون على شاهد احد القبور البابلية ذكر فيه الآتي : "على الدوام» بمرور الازمان» في الايام 
القابلة (المقبلة) عسى من يرى هذا القبر ان لايخربه؛ بل يعيده الى ما كان عليه؛ عسى من 
يرى هذه الكتابة ان لايزدريها بل يقول : (ساعيد هذا القبر الى ما كان عليه) حتى يجزى 
خيرا على ما فعله فيعلى اسمه على الارض وتسقى روحه بالماء النقي في العالم الاسفل"؛ 
ومن استقزاء النص:يلاحظ الالتماس الذي يظلبه ضاحب القبر:وذويه من اجل الاعتناء بقيره 
من بعد موته واعادته لما كان عليه. ويمكن ملاحظة تلك التوسلات والادعية في نموذج اخر 
من شواهد القبور يعود بتاريخه الى العصر الاشوري الحديثء ورد فيه : "... اما من تكقون 
مسؤولا ام حاكما ام قاضيا ام اميرا مقيما في البلاد» لاترتكب اثما بحق هذا القبر والعظام 
الو جوقة فية) يل احفكل موسيعة اقزر علية تجدانتك: الطينة لنطيل' الات محزنوك: انه 
العظيم» مدة حكمك ويرعاك بحمايته؛ عساه ان يحفظ اسمك وذريتك ويهبك الحياة لايام طويلة: 


(' ان من اكثر الكلمات النابية التي قد يوجهها شخص هو قوله : انبش قبر او عظام ابيك او اجدادك وما الى 
ذلك من الكلام؛ فاذا كانت كلمات وكان فعلها سلبيا فكيف اذا ما ترجمت الى افعال . ينظر ء اغا. عبد الله 
امين» "موقع العوسية" المصدر السابق»ء ص77١.‏ 
(' الدامرجي. مؤيد سعيد» قبور الملكات الاشوريات؛ المصدر السابق» وكذلك .2.75 ,1664 ,1121161 
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اما اذا قام أي امير او مسؤول او حاكم او قاض او نائب عن الملك في البلاد بارتكاب الاثم 
بحق هذا القبر والعظام الموجودة فيه فغير موضعها ونقلها الى مكان آخر او حرض شخصا 
اخر على الاساءة اليه فعسى الاله مردوكء السيد العظيم» ان يمحوا اسمه وذريته وسلالته 
ووارثيه من احاديث الناس»؛ وعسى ان يقصر الاله (نابو) من عمره. وعسى ان يبيح الاله 
(نركال) حياته للطاعون والكوارث وسفك الدماء"» وهكذا يبدو واضحا من النص ان استنزال 
اللعنات كان يرافق الدعوات بالخيرء والتاكيد على المحافظة على العظام» بوصفها مرد الروح 
ومآلها فيما بعد وان سلامة الروح مقترنة بسلامة المدفن وما احتواها'!. وقد وصل حرص 
العراقيين الأقدمين على سلامة مدافنهم الى درجة انهم اعتبروا من يقوم بدفن جثة ثانية في قبر 
احدهم نوعا من أنواع العبث المقلق لراحة الموتى ومثيرا لغضب الالهة» وحلول اللعنة على 
روح من يدفن في قبر شخص آخرء وبهذا الخصوص ورد في كتابة منقوشة على قبر 
موليسو -مكنشات (التي سبق ذكرها ان) : "...عليه الا يرفع هذا التتابوت من مكانه (أي 
لايفتحه) من يرفع التابوت المذكور من مكانه؛ فروحه الميتة لن تستسلم مع (غيرها من) 
الارواح الميتة طعام (كسبو) حرمة الاله شمش (و) إيرشكيكال ...". (وعد العراقيون القدماء 
انتهاك حرمة المدافن انتهاكا لحرمة الالهة التي يعزمون ويستجيرون بها)!". 

واستنادا لما تقدم يمكن الافادة بان العراقيين الاقدمون عدوا العبث بالمدافن من اقبح 
الأعمال التي يمكن ان يقوم بها الإنسان مهما كانت الصفة التي يحملها وان هذا الفعل لايقوم 
به الا من كان خصما او عدوا للاموات او حاقدا عليهم» ذلك ان العبث بالمدافن يسبب قلقا 
واذىّ كبيرا لأرواح الموتى أو تعذيبهم؛ فضلا عن الآلام النفسية التي يسببها من اهلهم؛ وعدوا 
ارتباطهم بارضهم بالمحافظة على رفاة أجدادهم التي تعد بمثابة الجذور للأشجارا"اء وكما 
تفعل في عالم اليوم اذ اننا نعد للمدافن قدسية وان وطأ او تدنيس القبور بالاقدام او العبث بها 
من الامور غير اللائقة التي تسبب اذى للموتى. 


(أ' حنون. نائل» عقائد ما بعد الموت؛ المصدر السابق» ص57؟. 
'! مصطفى. هبة حازم محمدء نساء القصر الاشوريء المصدر السابق»ء ص6١١‏ وماتلاها. 
('' ابونا. البير» "مفهوم الموت..." المصدر السابق»ء ص١١.‏ 
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الااستنتاحات : 
من خلال ما تم عرضه في فصول الدراسة تم التوصل إلى جملة من الحقائق يمكن 

إجمالها بالآتي : 

١‏ - يعد موضوع المدافن من الموضوعات المهمة والحيوية ذلك لأنه يلقي ضوءً على جانب 
مهم من أفكار وممارسات العراقيين القدماء الدينية إذ لم يسبق أن درس الموضوع بشكل 
مفصل في دراسة أكاديمية. 

؟ - اعتقاد العراقيين الأقدمين بوجود حياة ثانية ما بعد الموت منذ عصور مبكرة كما تعكسها 
الآثار المادية في المدافن والنصوص ذات العلاقة» كما كان يتم تجهيز حفر الدفن او 
هياكلها العائدة للعامة بأثاث جنائزي يشمل الأواني الفخارية والقلائد والأدوات المتنوعة 
التي يحتاجها في العالم الآخر. 

" - ارتبطت عملية دفن الموتى وما اتبعها من ممارسات ارتباطا وثيقا بالمعتقدات الدينية 
العراقية القديمة» وتطورت تلك الممارسات الدفنية بتطور فكر المجتمع ومفاهيمه عبر 
العصور. 

؛ - قد كان للبيئة الطبيعية أعظم الأثر في بلورة الأفكار والمعتقدات الخاصة بعالم ما بعد 
الموت» وفي تشكيل المدافن والقبور في العراق القديم. 

ه - تبين من خلال الدراسة وضع قواعد دينية تخص العالم الاسفل وحياة ما بعد الموت». 
وردت الإشارة لها خلال الوصف الذي جاء في ثنايا النصوص المسمارية لهذا العالم 
وحال الموتى. 

5 - ان الدفن في حفر تحت أرضيات المساكن يمثل أقدم أشكال الدفن في العراق القديم. 

“* - تم دفن الموتى من عامة الناس (الرجال والنساء) ولاسيما الأطفال في جرار فخارية تحت 
أرضيات دور السكن. 

- تطور حفر الدفن عبر العصور إلى أشكال مستطيلة ذات زوايا أو بما يشبه البانيو. 

3 - اهتمام العراقيين الأقدمين البالغ بمدافن ملوكهم وهياكلها التي اختلفت عن مدافن العامة؛ 
اذ كانت تشيد تحت الأرض على هيئة غرف ومجازات عدة يتم النزول اليها بواسطة 
درجات (سلالم) كما ضمت أنفس الأدوات والقطع الذهبية من الأثاث الجنائزي. 

٠‏ - يتم بناء المدافن الملكية بعد وفاة الملوك اكراما لهم او كان يتم اعداد تلك المدافن في 
مراحل متاخرة من حياة الملوك على العكس من الامم الاخرى التي كان الملوك فيها 
يعدون مدافنهم لانفسهم خلال مراحل حياتهم كما هو الحال في مصر القديمة. 


١‏ - اثار الباحثون ظاهرة فريدة في مقابر اور الملكية التي لوحظ فيها وجود هياكل عظمية 
تعود لحاشية الملك واعوانه وزوجته استنادا الى دراسة الاختام الشخصية المكتشفة قرب 
هياكلهم» مما يفسر انهم نذروا انفسهم لملكهم وماتوا معه (ربما ماتو تسمما) تقربا منه 
وربما كانت ممارسة الدفن الجماعي لحاشية الملك ورجاله سائدة في المدافن الملكية في 
العصر السومري. 

١‏ - اختلاف اتجاهات القبور ووضعية دفن جثث الموتى عبر العصور. 

؟ - إن الشعائر الجنائزية التي كانت تقام لأرواح الموتى من قبل أهلهم ومعارفهم الأحياء 
وحسب اعتقادهم فان هذه الشعائر كانت ضرورية للموتى لتنعم بالراحة في العالم 
الأسفل؛ كما كانت ضرورية للأحياء اذ كان لابد من أقامة هذه الشعائر وتقديم القرابين 
على أرواح الموتى وإلا فأنها تخرج هائمة على عالم الأحياء وتصبح اشباحاً وارواحاً 
شريرة تتسلط على البشر وتؤذيهم. 

74 - ألقت دراسة المدافن الضوء على الكثير من جوانب الحياة اليومية عند العراقيين الاقدمين 
كما كشفت المدافن جوانب من حضارتهم» ومنها الجوانب الاجتماعية,. والمستويات 
الاقتصادية والفنية والحربية والتقنية» من خلال عملية تحليل الاثاث الجنائزي وموجودات 
المدافن. 

5 - اثبت البحث اصالة الحضارة العراقية من خلال تاثيرها في الامم الاخرى في عملية دفن 
الموتى. 
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ل كا حرق ا ا ا ) + الجاتب الاين [ )ه 
اتخام الة 0 | 

:|السر :بسن الرضاعة ( )* الطقولة (- )غ الصيا ( )البليق (. ) 0 ضعية اخرى 
الشيخوخة ( ١‏ )غير تحده '(- )] : 0 0 

.. أحصف عام للبيكل وضمية 


الشكل 0 ره لت يق 


: المصسر 2 


نجاء الباق :7 


) الخاصة بالفقبور . حنون » ناكل 2 المدافن والمعابد 2 المصدر 
السائق. 


علوه ' 


:6 0 اسم 
الس كه_-ككدسي ته" - 8 


م .باثي و عر عرف يد يه و لعيناتت 02 5 
١‏ مسد ا سس .سين عتب - 
لخدت سروه 0 و 1 : 
. ل ا ب ل 0 - 


ا د 3 استسدا اد _00 ا الكة - 


بعتيو سشو. ايثوطع نتم ا 1 بيد حي د جا ون ا 


كه للد.- 
تق : 


٠‏ “ لعا 
شت د بوسح ابساتسوللايد 2 


ات 


الشكل )١١١(‏ الترجمة العربية لاستمارة توثيق القبور الخاصة بمؤسسة سمشونيان » حنون » 
نائل 2 المدافن و المعابر 2 المصدر السابق 


الشكل )١١١(‏ عملية نقل الهيكل العظمي من الموقع الاثري. 
نأك .00 , . .... النحلخ ععتط ]1 ,طملةكا .كاعه501 


١0 


الأشكال )١١5 ١ ١١*601١١7(‏ نماذج من التوابيت الفرثية » اشور المدينة الهلشية » المصدر 
السابق. 
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عطا 3601016 5ع501116 10312 0111 356 كأمعاطمكء تتاعطا لمد دعتكومع عط[ 
5 عط ,لدع عط 01 1716 تاعطا 0ه كمقتمتدامم0دوعء81 ألمعاعمة 01 وأعتاعط 
عطا 20ة ,دع تكوع 01 5عم7) 35 [اعء17 25 11165]مع0 1055ع3 2701760 1316 111165 
.1 1101لا نه امتاعع011 

177معع0 حعلصتطا عمطلا أمعوعىم عطا للنا تاماكتط 01 لحتتمل عط حطمة مدل3 
عا علط 0ع21متططمل 3ع10 قلطا أقطا أمعايء عطا مغ لمتتتناطا لد 20ع0 عطا أتامطة 
. لالتأوع0 11225010361 مه عطاعط 

5122 ع1ممعم ع5مطا 01 2ه 1امعتج عطا لعاعهة كد لاتلدعء عاطتتمط كلط]ل”' 
ا عممط مصتط دعتكاع عصلاعع] خلطا 25 1521205[ 2ه مع م1 ع1315 ع5]00 2 كقط لقح 
.11 قلطا 

320 كأمة مصاع 01 5610145 طعناد 01 ع5ل1تامه عط م1 متوعاء دعطدامعء6 غ1 
0620 عط ا أدع12]1 7265070131325 ألمعاعمة 01 ععلوع0 عطا كاءرعا مكده 1 اعمده 
5 211 011611255 ,11611315 10 20016102 12 كلهاعمطت1 مله كع تكومع تتاعغطا 
لقطاعاء حلط مآ 0جع0 عط 101 ععمعلا1وع* 2 عتنععءد 10 لعل0معام1 كلمع تتاعطا 16 
01 

0 0687010 15 ع0ه0 تتعأمقطء .5اعأمقطء 1نا10] مامةا 0171060 15 561077 عط]ل' 
5 طاعتا5 طنوع0 0غ 0ع121ع1 عه غهقطا 15ع1اء6 01 علمه عطا 01 ده اتمقعل عطا 
[آناهد 01 1062 عطا كه طاعناد اندع “اعاكه م111 لطلة: 11221315 عطنة 111131 ,111315 
ها موذلاعم 20ع0 عطا 10 0عه271ع5 11612315 عطا ده د5ع5ناء10 3150 غ1 والتمتعاء مه 
لقطاعاء تتاعطا أتامطة 5ك1ع1اء6 تتاعغطا ط1 ععصدع لمع 1د 15 له 150110ع20ن عطا 
1 لع11[ع2026 تإعغطا 25 0111067 

عكع:17 20ع0 عطا ام له د5ع1ل1عأعماعه عتاطتام طنت كلوعل 1590" تعامقط0 
عط 12 60039 عط 01 0510م 320 د5عتكولع 01 5عم12ط5 عغطا عمتمتصصدعء 09 لع اتا 
عط 01 1721130 عط حطنهة لطعطا 6116 لعتتناما عتة أخقطا 11315عغ222 عغطا له ع تكواع 


02 1025اعع5: 1005اعة5 150 1210 5105017100 15 تاعأمقطء كلط1'. دوعع10م لمتغتتاط 


95 611625اع10ع06 عغطا 1677161775 1770 105اع56 320 د5ع28 ع112ماأقلاع:1م ]36011 15 
امأققط 

ألعاعصة عطا 35 د5ع/عاعميعء 31:ن8ز0 عطا 5ع6101د عععط1 مع امقطت 
5 10311 عغعطا .102مععج [12ععم5 19355ع 1111615 51176 116502013101315 
لعاعع11ع1 25 012طةأ0م 11650 2[ ععمع 21 مع1م ممه 111ءم105م 01 دعع3 عطا أمم1]ع]1 
.5 1056 01 د5ألع 02 كتاماعع1م عطا :63 

5 513576 01 102215005 223[01 عط طخ كلدع0 تتناه1 تتعأام قط 
150 غ1 .اع 102 كأمعاممك عتكولع تتاعطاه مه كمماغعاعلد عمامععء؟]! )2 حمطلة لاعتطار 
0 كلاء10 لو1عءم5 11115 1د1تتاا 01 لصطاعطط لله ع1تاتصكلط لعتعتاط عطا دع15:5[همة 
0 1735 غ1 .لطعطا ع سصتاععء1ج 15ماعد] عطا ممه دع1/عاأعمرعءه 01 كصدام عطا 
5 عط 320 17165عأعماعه 01 5321115 عط زهمنا طاعناما ما تإاتوووععع1 
.531 لطاعطا عمامعع؟]! لمتطعطا 005 60ه1ع2510م»6 

عط لإتتدلكء أخقطا كمتدع 013 220 1125ماع1م 15 0ع20عمم3 15 56107 ع1 


511107 5. 


120] انع 1ع صطة دآ 5ع11عاعصرعء ) 


لعلاألانانا 06855 1 4م 
0١‏ 8 
41-1712017 لاصتتتط ا 0) 1:15ج"1 3121121000 


0 1 
اوه !![ ]0 'أ89لاأه لا كا م 05 01606 ) 6( ]0 أأعلره ) 06 [ 
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[060100 4 01016016 4م 


7 51101715601 
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